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  إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس

  أهل البيت ويطهركم تطيراً 
  صدق الله العلي العظيم

من شعر أسود فجـاء الحسـن بـن علـي  )١(غداةً وعليه مرط مرحل ) ص(قالت عائشة خرج النبي 
مَا (: جـاء علـي فأدخلـه ثم قـال فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم إِ��

 ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
ُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ   .)٢( )يرُِ�دُ ا��

_________________  
  .هو الموش المنقوش عليه صور رحال الابل: كساء المرحل: المرط: مرط مرحل) ١(
 ٦٧٦ح ٣٣ص ٢شــواهد التنزييــل ج ) ص(ئل أهــل البيــت النــبي �ب فضــا ٢٤٢٤ح  ٣٧ص ٥صــحيح مســلم ج ) ٢(

ص  ٢ج : سـنن البيهقـي ١٢٤ص : ينـابيع المـودة) هـذا حـديث صـحيح(وفيـه  ١٤٧ص ٣المستدرك على الصحيحين ج 
  .٥ص  ٢٢ورواه ابن جرير في تفسيره ج  ١٤٩
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  :قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
  )١( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
  )٢(اللهم اني أحبهما فأحبهما
  )٣(ويل للمكذبين بفضلهم 

_________________  
  .�ب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ٣٧٦٨ح  ٦٥٦ص ٥ج : سنن الترمذي) ١(
  ).رضى الله عنهما(�ب مناقب الحسن والحسين  ٣٥٣٧ح  ١٣٦٩ص ٣ج : صحيح البخاري) ٢(
  .٣٤١٦١ح  ٩٨ص ١٢ج : كنز العمال) ٣(
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  قدّمةالم
  انطون �را: بقلم

  اهُزوجة حبّ لقمر كربلاء
وكيـف نفهـم مـا تعنيـه ثـورة ... ما سرّ هذا الألق الروحي الجاذب للنفوس النزاّعة لقدسية كربلاء 

  !سيّد الشهداء إذا لم نكن حسينيين قلباً وقالبا؟ً
ة ضـياءها بـين السـطور سـاطعة تطلّ المحبّة الفوّاحـة �شـر  ومن رحاب حبّ الشهيد الحسين 

وتصوّر لسريرته النقيـّة هلـع  أنوارها خلف الكلمات توحي لمسطرّها روعة ما قام به سبط النبي 
  .السرائر والحنا� من هول الفاجعة

ملحمــة إنســانيّة روحانيــة لم يشــهد لهــا التــاريخ شــبيهاً رقــت درجــات فــوق مســتوى الملحمــة؛ لأّ�ــا 
ـــة تـُــذكِّر اســـتمدّ  ـــدت لثـــورة روحيّ ـــار فكانـــت هـــزَّة مهَّ ـــه الأخي ت عزمهـــا مـــن عـــزم عـــترة النـــبي وآل بيت

المسلمين خاصّة والمـؤمنين عامّـة بمعـنى أنـّه ينتصـب المـؤمن كـالطود الصـلب في وجـه المتـاجرين �لـدين 
ر�ً بعـد وموقظي الفتنة لأغراض دنيويـّة ليسـت بـذات قيمـة حيـال اسـتمرارية صـفاء الشـريعة والسـنّة قـ
  .)١( قرن مجلّلة �لغار وهادية �لحقّ؛ لأنّ خير الأمم أمُّة هُدِيتْ إلى الحقّ فهدت به والتزمته �لعدل

_________________  
مةٌ يهدون بـا�قّ و�ـه يعـد�ون(: لاحظ نصوص الآ�ت الواضـحة لقولـه تعـالى) ١(

ُ
 :سـورة الأعـراف. )و�مّن خَلقْنا أ

  .١٨١ الآية
    



١٠ 

الحســـين (م لأهميّـــة هدايـــة الحـــقّ ننظـــر إلى اجتهـــاد الشـــيخ كمـــال معـــاش في كتابـــه ومـــن هـــذا الفهـــ
حيث قدّم إضـافة متواضـعة لخدمـة أهـداف كـربلاء؛ ليكـون مـن الحـائزين لنعمـة المنافحـة ) ريحانة النبي

ـــورة صـــافية ضـــوء  ـــوالي القـــرون كمـــا تـــوزعّ بلّ ـــتي وزّعـــت ســـناها علـــى ت ـــه العظيمـــة ال ـــة حركت عـــن هيوليّ
نعكس عليهــا فتتــداعى إليهــا القلــوب وتشــخص �حيتهــا الأبصــار؛ تيمّنــاً بقــول الرســول الشــمس المــ
 أو غـرق -إنمّا مثلُ أهلِ بيتي فيكم كمثل سفينة نوح مَنْ ركبها نجـا ومَـنْ تخلـّف عنهـا هلـك : (

-( )١(.  
ا أو تخلـّف عنهـا في سـاعتها والمقصود في هذا القـول الكـريم لـيس مَـنْ ركبهـا ركـو�ً مـادّ�ً في حينهـ

وتسـير علـى هـديها  بل يشمل هذا المغزى كافةّ الأجيال التاليـة الـتي تسـتلهم سـيرة أهـل البيـت 
ومَــنْ ينــافح عــن مصــداقيّة حركــة . فتكــون كمَــنْ تركــب ســفينتها لتنجــو في أيّ وقــت صــحت عزيمتهــا

عشــر قــر�ً مــن حــدوث الملحمــة يكــون كمَــنْ شــارك بقلمــه وفكــره ووجدانــه بعــد أربعــة  الحســين 
ـــاً �ســـترجاعه لمبادئهـــا ورفضـــه لمنطـــق الهـــدم وبـــذلك يكـــون بمقيـــاس المعـــنى النبـــوي المقصـــود  فيهـــا حقّ
مشاركاً كالقاسم وأخيه العباس وإخوتـه وآل عقيـل وعـابس والحجّـاج وسـويد وبريـر والحـرّ وكـلّ الـذين 

وســقوا غرســه الشــهادة في صــحراء كــربلاء بــدمائهم   جاهــدوا جهــاداً مــادّ�ً إلى جانــب الحســين
مـا : يقـول سمعـت رسـول الله «: قولـه وقد أخرج ابن ماجة وأبو يعلى عن الحسين  .الزكية

  .»من مسلم تُصيبه مصيبة وإن قدم عهدها فيحدث لها استرجاعاً إلاّ أعطاه الله ثواب ذلك
ــّف  الشــيخ كمــال يهــدي ســطوره المتواضــعة إلى مَــنْ تربتــه جُعلــت للشــفاء إلى مَــنْ نظــر إليــه والمؤل

إنّ الإمــام الحســـين : ففاضــت عينــاه �لــدموع ويؤكّــد في مقدّمتــه حقيقــة خالــدة بقولــه الرســول 
  لم يكن رجل حرب أو مجرّد بطل مواقف 

_________________  
  .١٠٤ ص ١ ج: للخوارزمي -مقتل الحسين  ٣٤١٦٩ح  ٩٨ ص ١٢ ج: الكنزل العم) ١(

    



١١ 

وميادين فحسب بل نتج عـن �ضـته الرائـدة مسـيرة عباديـّة جهاديـّة سياسـيّة تظلّلـت في ظـلّ مبـادئ 
وهـــذا القـــول يتّفـــق مـــع مـــا أوردتـــه في كتــــابي  .مقدّســـة مســـتوحاة مـــن روح نصـــوص الشـــريعة الإلهيـــة

مـــن أنّ واقعــــة كــــربلاء لم تكــــن موقعـــة عســــكرية انتهــــت �نتصــــار  )١( )الحســـين في الفكــــر المســــيحي(
وانكســـار بـــل كانـــت رمـــزاً لموقـــف أسمـــى لا دخـــل لـــه �لصـــراع بـــين القـــوّة والضـــعف بـــين العضـــلات 

  .والرماح بقدر ما كانت صراعاً بين الشكّ والإيمان بين الحقّ والظلم
ــب الإصــلاح في«: يقــول الحســين  ــة جــدّي  إنمّــا خرجــت لطل ارُيــد أن آمــر �لمعــروف .. امُّ
صـلاح أمُّـة  وقد آثر الحسين . وفي هذا الإعلان انسجام الإنسان مع الحقّ . »وأ�ى عن المنكر

جدّه الإنسانيّة الهاديةّ �لحقّ العادلـة بـه علـى حياتـه فكـان في عاشـوراء رمـزاً لضـمير الأد�ن علـى مـرّ 
نـوان صـريح لقيمـة الثبـات علـى المبـدأ ولعظمـة المثاليـة في أخـذ العقيـدة العصور فاستشـهاده وسـيرته ع

  .وتمثلّها
ُ َ�مَلَُ�ـمْ (فالشكر كلّ الشكر للشيخ كمـال معـاش علـى مسـعاه  وَقلُِ اْ�مَلـُوا فَسَـَ�َى ا��

هَادَةِ َ�يُ�بَ�     )٢( )ئُُ�مْ بمَِا كُنتُْمْ َ�عْمَلوُنَ وَرسَُوُ�ُ وَا�مُْؤْمِنوُنَ وسََُ�دَ�ونَ إَِ� َ��مِِ الغَْيبِْ وَا�ش�
  انطون �را  

  م ٢٠٠١/  ٧/  ٢٧الكويت 
_________________  

  .وما بعدها ١٧٣ ص :الحسين في الفكر المسيحي) ١(
  .١٠٥ الآية :سورة التوبة) ٢(
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  مقدّمة المؤلّف
متميـّزة سـواء في أخلاقـه أو في التاريخ نراها شخصية  عندما نتأمّل شخصية الإمام الحسين 

أفعالــه أو أقوالــه أو صــمته أو مواقفــه كــلّ ذلــك يــدفعنا إلى �مّــلات �قبــة مــن خــلال أحاديثــه العطــرة 
هـو  بينمـا الحسـين  لا شـكّ أنّ القـرآن الكـريم معجـزة النـبي محمد . والتي هي بلسـم للقلـوب

وجسّـــدها علــى أرض الواقـــع بطـــفّ كـــربلاء حركـــة قرآنيـــة ورســـالية  صــوت القـــرآن وحركتـــه الـــتي قادهـــا
  .وثورة إنسانيّة

كــان حكــراً علــى طائفــة وإنمّــا هــو إمــام لكــلّ المســلمين؛   ومــن الخطــأ أن نفكّــر �نّ الحســين 
ـــب  لأنــّـه استشـــهد مـــن أجـــل ديـــن الله ودفاعـــاً عـــن حقـــوق العبـــاد بـــل هـــو حامـــل رســـالة جـــدّه الحبي

فهــو للعــالم أجمــع بمختلــف أد�نــه ومذاهبــه وطوائفــه وطبقاتــه إنــّه لملايــين البشــر؛   المصــطفى محمد
؛ لأنّ رســـالته رســـالة إنســـانيّة قبـــل كـــلّ لأنّ البشـــرية عقـــدتْ آمالهـــا علـــى شخصـــيّته وإنســـانيته 

  .شيء
ف وميــادين فحســب كمــا لم تكــن رجــل حــرب أو مجــرّد بطــل مواقــ ولم يكــن الإمــام الحســين 

وحركـــة �ضــته الرائـــدة �ـــدف ســـام  واقعــة كـــربلاء حادثـــة عــابرة في التـــأريخ وإنمّـــا اقــترن الحســـين 
أعلى نتجت منه مسيرة عباديـة جهاديـّة سياسـيّة تظلّلـت في ظـلّ مبـادئ مقدّسـة مسـتوحاة مـن روح 

  نصوص
    



١٤ 

أن يحرّر� مـن عبوديـة الطـاغوت إلى عبوديـة  راد الحسين لقد أ. الشريعة الإلهية والرسالة المحمديةّ
الله ســبحانه وتعــالى؛ ليُعــبرِّ عــن إرادتــه وكرامتــه ولكــي نتــنفّس الحريــة بكــلّ طلاقــة كمــا قــال أبــوه علــي 

  .)١( »ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراًّ «: 
؛ لينقـذ وأبيـه أمـير المـؤمنين  جـدّه رسـول الله علـى �ـج  وقد سار الإمـام الحسـين 

  .الأمّة من براثن الجهل والظلمات إلى عالم النور
وبـــدور� نقـــدّم هـــذه الأوراق الحســـينيّة المتواضـــعة إلى ســـيدي ومـــولاي حجّـــة الله علـــى الأرض أبي 

وشــرفاً وشــفاعة في يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلاّ  ؛ ليكــون لنــا ذخــراً عبــد الله الحســين بــن علــي 
  . مَنْ أتى الله بقلب سليم

  المؤلّف  
  هـ ١٤٢١/ ذو القعدة /  ٦

Kamal-m@maktoob.com  
_________________  

  .٨٧/  ٣١رقم  من وصية له لابنه الحسن  ،٤٠١ ص�ج البلاغة ) ١(
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  شخصيّة الحسين 
    



١٦ 
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شخصـــية مثاليـــة متميــّـزة لـــيس لهـــا في الوجـــود نظـــير؛ فقـــد تغـــذّى في حجـــر  ام الحســـين الإمـــ
وجــــد الأمُومــــة  العطــــف والحــــبّ والحنــــان وفي ظــــلّ أمُّــــه فاطمــــة الزهــــراء  جــــدّه المصــــطفى 

ومنـــه تلقّـــى الرعايـــة والعنايـــة   وترعـــرع مـــع أبيـــه علـــي الرؤوفـــة وهـــي مهجـــة قلـــب الرســـول 
  .والمعرفة وعاش مع إخوته وأولاده أعواماً مليئة �لحبّ المتبادل والاحترام المقدّس

حيـث شملـتهم  وأهـل بيتـه  إنهّ تخرجّ من جامعة الحبيب المصـطفى محمد  :وبعبارة أخُرى
ـرَُ�مْ ( :العنايـة الإلهيـة بقولـه تعـالى هْـلَ اْ�َيـْتِ وَُ�طَه�

َ
ُ ِ�ـُذْهِبَ َ�ـنُْ�مُ ا�ـر�جْسَ أ مَا يرُِ�دُ ا�� إِ��

 ً   .)١( )َ�طْهِ�ا
وكتب وأحاديث أهـل السُـنّة  وحديث الكساء أكبر شاهد على مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى

جَلَّــلَ علــى الحســن والحســين وعلــيٍّ وفاطمــة   عــن أمُّ ســلمة أنَّ النــبي  :والــتي منهــا تُصــرحّ بــذلك
ـرهم تطهـيراً  اللّهـمّ هـؤلاء أهـل بيـتي وخاصَّـتي( :ثمّ قـال كساءً  فقالـت أمُّ  .)أذهـب عـنهم الـرجس وطهِّ
وهـو أحسـن شـيءٍ  هذا حـديث حسـن :قال .)إنّكِ إلى خير( :قال ؟وأ� معهم � رسول الله :سلمة

  )٢(رُويَ في هذا الباب
____________________  

  .٣٣ الآية :سورة الأحزاب) ١(
  ص ،٣٨٧١ح  ٦٩٩ ص ٥ ج: سنن الترمذي ،١٧٧ح  ١٧٦ ص ١ ج: المعجم الصغير) ٢(

    



١٨ 

� : �فقـــال الله ... «: قالـــت وعـــن جـــابر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري عـــن فاطمـــة الزهـــراء 
يَّـــةً  ولا أرضـــاً مَدْحِيَّـــةً ولا قَمَـــراً مُنـــيراً ولا شمَْســـاً  ملائكـــتي و� سُـــكّانَ سمـــاواتي إنيِّ مـــا خلقـــتُ سمـــاءً مَبنـْ

ــمْ تحــت  ــري وَلا فُـلْكــاً يَسْــري إلاَّ في محََبَّــةِ هــؤلاءِ الخمَْسَــةِ الــذين هُ مُضــيئةً ولا فَـلَكــاً يــَدُور ولا بحَْــراً يجَْ
ـــال الأمـــينُ جَبرائيـــل. الكِســـاءِ  ـــنْ تحـــت الكِســـاء؟ فقـــال : فَـقَ بيـــتِ النبـــوَّةِ  هـــم أهـــلُ : �� رَبِّ وَمَ

  .)١( »...وَمَعْدِنُ الرّسِالةِ؛ هُمْ فاطمةُ وأبَوها وَبَـعْلُها وَبَـنُوها 
 شـاهدة علـى علاقـة النـبي  في حـقّ ولديـه الحسـن والحسـين  وأحاديث الرسول 

  .م�ما ومنها التي رواها أهل السُنّة في صحاحهم وكتبه
وعنــده أُبيّ بــن كعــب  دخلــت علــى رســول الله «: قــال عــن الحســين بــن علــي : منهــا

وكيــف : قــال أُبيّ . مرحبــاً بــك � أ� عبــد الله � زيــن الســماوات والأرض: فقــال لي رســول الله 
� أُبيّ والـــذي بعثـــني �لحـــقّ نبيــّـاً إنّ : اليكـــون � رســـول الله زيـــن الســـماوات والأرض أحـــد غـــيرك؟ قـــ

الحسين بـن علـي في السـماء أكـبر منـه في الأرض وإنـّه المكتـوب علـى يمـين العـرش أنـّه مصـباح هـدى 
ــب في صــلبه نطفــة مباركــة  �وإنّ الله . وســفينة نجــاة وإمــام غــير وهــن وعــزّ وفخــر وعلــم وذخــر ركّ

  طيّبة زكيّة خُلقت من قبل أن
____________________  

وفيـــــه  المعجــــم الكبــــير انظـــــر ،٢٥٨٠ ص ٦ ج: بغيــــة الطلــــب ،٣٨٤ ص ٤ ج: ســــير أعــــلام النـــــبلاء ،٣٧٨٧ح  ٦٦٣
 ١٢ ج: لسـان العـرب ،خاصـته ومَـنْ يقـرب منـه :حامـة الإنسـان ،أي خاصة الرجـل مـن أهلـه وولـده وذوي قرابتـه :وحامتي

  .م ١٥٣ ص
  .١٢٥ ص :المودّةينابيع  ،حديث الكساء ٤٠٥ ص :مفاتيح الجنان) ١(

    



١٩ 

معـه وكـان شـفيعه في آخرتـه وفـرجّ  �يكون مخلوق في الأرحام ما يدعو �ـنَّ مخلـوق إلاّ حشـره الله 
  .)١( ...)الله عنه كربه وقضى �ا دينه ويسَّر أمره وأوضح سبيله وقوّاه على عدوّه ولم يهتك ستره 

 ل عهــداً فــدخل الرجــل يســلِّم علــى النــبي لرجــ كتــب النــبي : عــن أنــس بــن مالــك قــال
يصلّي فـرأى الحسـن والحسـين يركبـان علـى عنقـه مـرَّة ويركبـان علـى ظهـره مـرَّة ويمـراّن بـين  والنبي 

نــبي مــا يقطعــان الصــلاة؟ فغضــب ال: مــن الصــلاة قــال لــه الرجــل فلمّــا فــرغ . يديــه ومــن خلفــه
ــني عَهْــدَك«: وقــال  ــنْ لم يــرحم صــغير� ولم يُـــوَقِّر كبــير� «: فأخــذه ومزَّقــه ثمّ قــال . »�وِلْ مَ

  .)٢( »فليس منّا ولا أ� منه
فســألا  كنــت مــع ابــن عبــاس في حــائطٍ فجــاء الحســن والحســين : عــن مــدرك بــن ز�د قــال

أتمســك الركــاب لهــذين وأنــت أكــبر :  ثمّ قامــا فأمســك لهمــا ابــن عبــاس الركــاب فقلــتالطعــام فــأكلا
أوَ ليس هـذا ممـّا أنعـم الله علـيَّ بـه أن أمسـك لهمـا  هذان ابنا رسول الله ! ويحك: منهما؟ فقال

  .)٣(واسُوّي عليهما
شـبيراً وإنيّ سميّــت ابـني الحســن والحسـين بمــا سمـّى بــه سمـّى هــارون ابنيـه شــبرّاً و «: وقـال النــبي 

  .)٤( »هارون ابنيه
____________________  

  .٤٤٧ح  ،١٥٥ ص ٢ ج: فرئد السمطين) ١(
  .٢٢٩ ص :ذخائر العقبى) ٢(
  .٣٩٥ح  ٧٢ ص ٢ ج: فرائد السمطين) ٣(
مســند الإمــام أحمــد : رانظــ ،٣٤٢٧١ - ١١٧ ص ١٢ ج: كنــز العمــال ،٢٧٧٨ - ٩٧ ص ٣ ج: المعجــم الكبــير) ٤(

  ١ ج: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،٧٦٩ح  ١٥٩ ص ٢ ج: بن حنبل
    



٢٠ 

إلى بيــت فاطمـــة عنــدما ولــد الحســـين  في حــديث أسمــاء بنــت عمـــيس في مجــيء رســول الله 
فدفعته في خرقـة بيضـاء فـأذَّن  .»� أسماء هلّمي �بني«: فقال فجاءني النبي : قالت أسماء

  .في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعه في حجره وبكى
ولــد الســاعة : قلــت. »علــى ابــني هــذا«: مــمَّ بكــاؤك؟ قــال !فــداك أبي وأمُّــي: قلــت: قالــت أسمــاء

 � أسمــاء«: ثمّ قــال. »� أسمــاء تقتلــه الفئــة الباغيــة مــن بعــدي لا أ�لهــم الله شــفاعتي«: قــال! وتبكيــه؟
: فقــال. »أيّ شــيء سمَّيــت ابــني؟«: ثمّ قــال لعلــيّ . »لا تخُــبري فاطمــة �ــذا؛ فإّ�ــا قريبــة عهــد بــولادة

  .»ولا أ� أسبق �سمه ربيّ «: قال النبي . »...ما كنت لأسبقك �سمه � رسول الله «
علـيّ منـك بمنزلـة «: السـلام ويقـول� محمد العليّ الأعلى يقـرأ عليـك : فقال ثمّ هبط جبرئيل 

ومــا اســم «: قــال النــبي . »هــارون مــن موســى ولا نــبيّ بعــدك فســمّ ابنــك هــذا �ســم ابــن هــارون
  .)١( ...سمهّ الحسين : قال. »لساني عربيّ � جبرئيل«: قال. شبير: قال» ابن هارون؟

ان مـــن أسمــــاء أهـــل الجنـّــة مـــا سمُيّـــت العـــرب �مــــا في الحســـن والحســـين اسمـــ«: وقـــال النـــبي 
  .)٢( »الجاهليّة

____________________  
، ١٤٥ص  ١٦ج  :الأغــاني، ٢٧٧٣ح  ٩٦ص  ٣ج  :المعجــم الكبــير، ١٤٤ص  ٣ج  :أنســاب الاشــراف، ٣٨٤ص 

ج  :طلــببغيــة ال، ٣٤١١ج  ١١٨ص  ١٤ج  :�ريـخ مدينــة دمشـق، ٢٠٨ :ذخـائر العقــبي، ٢٤ص  ٢ج  :أسـد الغابــة
  .٢٥٦٦ص  ٦
  .٤١٢ح  ١٠٣ ص ٢ ج: فرائد السمطين) ١(
  .١٩٢ ص :الصواعق المحرقة) ٢(

    



٢١ 

أذّن في أذُن الحســـين حـــين ولدتـــه فاطمـــة  رأيـــت رســـول الله : عـــن أبي رافـــع عـــن أبيـــه قـــال
)١(.  

جالســـاً فأقبــــل الحســــن  ســــول الله كــــان ر : قـــال عـــن عبــــد العزيــــز �ســـناده عــــن النــــبي 
نعِْـمَ «: قـام لهمـا واسـتبطأ بلوغَهُمـا فاسـتقبلهما وحملهمـا علـى كتفيْـه وقـال والحسين فلمّا رآهمـا 

  .)٢( »المطيُّ مطيُّكما ونعِْمَ الراكبان أنتما
نعِْـمَ : ل الحسين بـن علـي علـى عاتقـه فقـال رجـلحام كان رسول الله : عن ابن عباس قال
  .)٣( »ونعِْمَ الراكب هو«: فقال النبي . المركب ركبت � غلام
نعــم : وهـو يصـلّي والحسـن والحســين علـى ظهـره وقلـت دخلـت علــى النـبي : عـن جـابر قـال
  .)٤( »ن أنتمانعم نعِمَ العدلا«: ولماّ فرغ قال. الجمل جملكما
  .)٥( »إنّ الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا«: وقال النبي 

____________________  
  .١٧٩ ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين) ١(
  .٢٢٦ ص :ذخائر العقبى) ٢(
 ،٢٦٢ ص :ةينـابيع المـودّ  ٢٧٠رقـم  ٣٨٥ ص ٤ج سـير أعـلام النـبلاء  :٣٧٨٤ح  ٦٦١ ص ٥ج  :سنن الترمذي) ٣(

  .١٦ ص ٢ج :اُسد الغابة ١٩٤ص 
بغيـــة  ؛٩٩ ص ١ج  :للخـــوارزمي -مقتـــل الحســـين  ٢٦٣ ص :ينـــابيع المـــودّة ؛٣٨٥ ص ٤ج  :ســـير أعـــلام النـــبلاء) ٤(

  .٢٥٧٤ ص ٦ج  :الطلب
  ص :ينابيع المودّة ؛١٥٢ ص :الفصول المهمة ؛٣٣٢ ص ١ج  :الإصابة في تمييز الصحابة) ٥(

    



٢٢ 

خـــيرُ رجـــالكم علـــي بـــن أبي طالـــب وخـــيرُ شـــبابكم الحَسَـــن والحُسَـــينْ وخـــير «: وقـــال النـــبي 
  .)١( »نسائكم فاطمة بنت محمد

الحســن والحســين وعبــد الله بــن جعفــر  �يــع رســول الله «: عــن جعفــر بــن محمد عــن أبيــه قــال
  .)٢( »وهم صغار ولم يبُايع قطّ صغيرٌ إلاّ هم 
بــين يــدي  اصــطرع الحســن والحســين «: أنــّه قــال وروي عــن جعفــر بــن محمد الصــادق 

� رسـول الله استنهضـت : فقالت فاطمة . إيهاً حسن: فقال رسول الله  رسول الله 
إيهـــاً حســـين خـــذ الحســـن : يقـــول للحســـين هـــذا جبرائيـــل : فقـــال ! الكبـــير علـــى الصـــغير

« )٣(.  
 وهو فتىً كانت بلا حدود وقـد ورثهـا مـن جـدّه وأبيـه وأمُّـه وأخيـه  فشخصية الحسين 

أتيــت «: ه قــالأنـّـ فكانــت قوّتــه وجرأتــه قــد ظهــرت منــذ صــباه؛ فقــد ورد عــن الحســين بــن علــي 
انــزل عــن منــبر أبي واذهــب إلى : عمــر بــن الخطــاب وهــو يخطــب علــى المنــبر فصــعدت إليــه فقلــت لــه

  :فقال عمر. منبر أبيك
____________________  

 ٢ ج: النهايــة ؛٣٤٢٥١ح  ١١٣ ص ١٢ ج: كنـز العمـال ؛٣٤١٩ح  ١٢٩ ص ١٤ج  :�ريـخ مدينـة دمشــق ؛١٩٣
 .٢٨٨ ص

  .٣٤١٩١ح  ١٠٢ص  ١٢ج : ؛ كنزالعمال٣٥٠٥ح  ١٦٧ص  ١٤ج : �ريخ مدينة دمشق) ١(
  .٣٥١٧ح  ١٨٠ص  ١٤ج : ؛ �ريخ مدينة دمشق٣٥١ص  ٤ج : العقد الفريد) ٢(
ـــخ مدينـــة ٢٣٣ص : ؛ ذخـــائر العقـــبي٣٣٢ص  ١ج : الاصـــابة في تمييـــز الصـــحابة ١٦٩ص : الفصـــول المهمـــة) ٣( ؛ �ري

 ١ج : ؛ مقتــل الحســين للخــوارزمي٢٧٠: رقــم ٤٠٥ ص٤ج : ؛ ســير أعــلام النــبلاء٣٥٠٠ح  ١٦٥ص  ١٤ج : دمشــق
  .٢٢١ص : ؛ نور الأبصار٢٦ص  ٢ج : ؛ أسد الغابة١٠٥ص 

    



٢٣ 

والله مـا علّمـني : مَـنْ علّمـك هـذا؟ فقلـت: ثمّ قـال لي. لم يكن لأبي منـبر منـبر أبيـك والله لا منـبر أبي
البــاب فرجعــت فلقيــني فجئــت يومــاً وهــو خــال بمعاويــة وابــن عمــر علــى . لا تــزال �تينــا: فقــال. أحــد
أفأنـت : قـال .قـد جئـت وأنـت خـال بمعاويـة وابـن عمـر علـى البـاب: ألم أقل لك �تينا؟ قلت: فقال

  .)١( »مثل ابن عمر؟ وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلاّ الله ثمّ أنتم؟ إذا جئت فلا تستأذن
: وآلـه عليه االله صـلىكلّ هذا إشارة إلى أهليتهم للإمامة والخلافة وهم صغار؛ لقـول النـبي 

لعمـر كـلام خطـير للغايـة حيـث نبّهـه  وقـول الحسـين . »الحسن والحسين إمامـان قامـا أو قعـدا«
  .على عدم التصدّي للخلافة؛ لأنّ صعود المنبر معناه تزعّم الخلافة

أثــر  لمـّـا أجُــري المــاء علــى قــبر الحُسَــينْ نضــب بعــد أربعــين يومــاً وامتُحــي: عــن هشــام بــن محمد قــال
القبر فجاء أعرابي من بني أسد فجعل �خذ قبضـة قبضـة ويشـمّه حـتى وقـع علـى قـبر الحسـين وبكـى 

  : ثمّ بكى وأنشأ يقول! ما كان أطيبك وأطيب تربتك ميتاً ! �بي وأمُّي: وقال
  أرادوا ليخفـــــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــــبرهُ عـــــــــــــــــــــــــن وليِّـــــــــــــــــــــــــه

)٢(فطيــــــــــــبُ تــــــــــــرابِ القــــــــــــبرِ دلّ علــــــــــــى القــــــــــــبرِ    
  

   
____________________  

؛ �ريـــخ ١٩٧ص : ؛ ينـــابيع المـــودة٣٣٣ص  ١ج : ؛ الإصـــابة في تمييـــز الصـــحابة٤٣٦ص  ٣ج : �ـــذيب التهـــذيب) ١(
ص  ٤ج : ؛ ســـيرأعلام النـــبلاء١٤٥ص  ١ج : ؛ مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي٣٥١٧ح  ١٥٧ص  ١٤ج : مدينـــة دمشـــق

ص  ٦ج : بغيـــة الطلـــب؛ ٤٠٤ص  ٦ج : �ـــذيب الكمـــال) أي بـــني لـــو جعلـــت �تينـــا وتغشـــا�(، وفيـــه ٢٧٠ - ٤٠٥
٢٥٨٤.  

) انمحـى بـدل امتحـى: (وفيـه ٣١٧ص  ٣ج : ؛ سير اعلام النبلاء٣٥٤٧ح  ٢٤٥ص  ١٤ج : �ريخ مدينة دمشق) ٢(
  ؛ بغية٤٤٤ص  ٦ج : ؛ �ذيب الكمال٣٩٧ص : كفاية الطالب

    



٢٤ 

لمـّــا  فمـــن ذلــك مـــا نقلـــه عنــه ابـــن أعـــثم صــاحب كتـــاب الفتـــوح وهــو أنـّــه  وأمّــا نظمـــه 
  وقتلوا مَنْ قتلوا من )١( )لعنه الله(أحاطت به جموع ابن ز�د 

____________________  
  .٢٦٥٧ص  ٦ج : الطلب

واللعن في القرآن الكـريم بمعـنى . أي طردهم وأبعدهم من رحمته: هو الطرد والإبعاد من الخير ولعنهم الله: اللعن في اللغة) ١(
وهناك فـرق بـين . هو الشيطان؛ لأنهّ أبعد من رحمة الله: واللعين. الدعاء: هو العذاب وقيل: الطرد من رحمة الله وقيل اللعن

  .السب واللعن لغو�ً مع أنّ كثيراً من الناس خلطوا بينهما؛ حيث اعتبروا اللعن هو السب
إذا كـــان نظـــر  وحـــتى النظـــر �تي بمعــنى الســـب. بمعـــنى الشــتم أي شـــتمه شـــتماً وجيعـــاً أي �ل مــن عرضـــه :وأمّــا الســـب

وفي القرآن الكريم يوجد أكثر من أربعين آية في اللعن وإن دلّ علـى شـيءٍ فإنمّـا يـدلّ علـى مشـروعية اللعـن وجـوازه . شامت
ْ�يَا وَالآخَِـ( :ومـن الآ�ت قولـه تعـالى. بل ورد الاستحباب به ُ ِ� ا�� َ وَرسَُوَ�ُ لعََنهَُمُ ا�� ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

عَـد� �هَُـمْ إِن� ا��
َ
رَةِ وَأ

��نَاتِ وَا�هُْدَى مِنْ َ�عْـدِ مَـا بَ��ن�ـاهُ �لِن�ـاسِ ِ� ( ٥٧/ سورة الأحـزاب . )عَذَاباً ُ�هِيناً  نزَْْ�َا مِنَ اْ�َ
َ
ينَ يَْ�تُمُونَ مَا أ ِ

إِن� ا��
ُ وََ�لعَْـنهُُمُ ا�لا�عِنُـونَ  كَ يلَعَْـنهُُمُ ا�� وَ�ِ

ُ
 الآيـة :سـورة هـود )لَعْنـَةُ ا�َِّ عَلـَى الظَّـالِمِينَ ( ١٥٩ الآيـة :لبقـرةسـورة ا )الكِْتَابِ أ

  :وأمّا الروا�ت في اللعن منها. ١٨
ملعـون ملعـون  ملعـون ملعـون مَـنْ سـبّ أمُّـه ملعـون ملعـون مَـنْ سـبّ أ�ه«: قـال رسـول الله  :عن أبي هريـرة قـال
ملعـون ملعـون مَـنْ كمـه  ملعـون ملعـون مَـنْ غـيرَّ تخـوم الأرض مَـنْ أغـرى بـين �يمتـين ملعون ملعون مَنْ عمل عمل قوم لوط

  .٤٢٠ح  ١٠٦ ص ١ج  :ميزان الاعتدال ؛٢١٤٦ح  ٣٣٠ ص ٤ج  :�ريخ بغداد .»أعمى عن الطريق
 .بيـت ملعونـونوالله إنّكم أهـل  :كنت يوماً مع الحسن والحسين فسبّهما مروان سبَّاً قبيحاً حتى قال  :عن أبي يحيى قال
فســـكت  .»والله لقـــد لعنـــك الله علـــى لســـان نبيّـــه وأنـــت في صـــلب الحكـــم والله والله«: أو أحـــدهما فقـــال الحســـن والحســـين

  .٤٥٢٢ح  ٣٢٩ ص ٤ج  :المطالب العالية .مروان
 ٢٥٤ ص ١٠ج  :اد�ريــخ بغــد. »لعــن الله الراشــي والمرتشــي في الحكــم« :قــال رســول الله  :عــن أبي هريــرة قــال

  .٥٣٧٠ح 
    



٢٥ 

وحفــر لــه بســيفه  أصــحابه ومنعــوهم المــاء كــان لــه ولــد صــغير فجــاءه ســهم فقتلــه فرمّلــه الحســين 
  : وصلّى عليه ودفنه وقال شعراً منه

  غــــــــــــــــــــــــــــدرَ القـــــــــــــــــــــــــــــومُ وقـــــــــــــــــــــــــــــدماً رغبـــــــــــــــــــــــــــــوا

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــــــــــوابِ اللهِ ربِّ الثقلــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــــــــــــدماً عليــــــــــــــــــــــــــــــــاً وابنــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الأبـــــــــــــــــــــــــــوينحســـــــــــــــــــــــــــنَ الخـــــــــــــــــــــــــــيرِ كـــــــــــــــــــــــــــريمِ    

   
  حســـــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــــــــنهم وقـــــــــــــــــــــــــــالوا أقبلـــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الآن جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للحســــــــــــــــــــــــــــــــــين      نقت

   
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةَ اللهِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ أبي

  ثمّ أمُّــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــأ� ابــــــــــــــــــــــــــــن الخيرتــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  فضـــــــــــــــــــةٌ قـــــــــــــــــــد صُـــــــــــــــــــفيت مـــــــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــــبٍ 

  الفضـــــــــــــــــــــــــــةُ وابـــــــــــــــــــــــــــنُ الـــــــــــــــــــــــــــذهبين فـــــــــــــــــــــــــــأ�   

   
  مَــــــــــــــــــنْ لــــــــــــــــــهُ جــــــــــــــــــدّ كجــــــــــــــــــدّي في الــــــــــــــــــورى

  أو كشــــــــــــــــــــــيخي فــــــــــــــــــــــأ� ابــــــــــــــــــــــن القمــــــــــــــــــــــرين   

   
  أمُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأبيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمُ الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءِ 

)١(قاصــــــــــــــــــــــــمُ الكفــــــــــــــــــــــــرَ ببــــــــــــــــــــــــدرٍ وحنــــــــــــــــــــــــين   
  

   
____________________  

 ج: كتـاب فـردوس الأخبـار  .»شارب الخمر ملعون في التـوراة والإنجيـل والقـرآن«: قال رسول الله  :عن عائشة قالت
  .٣٤٢٧ح  ٥٠٧ ص ٢

 ٣ج  :صـحيح مسـلم .»هـم سـواء«: وشـاهديْه وقـال لعـن رسـول الله آكـل الـر� ومُوكِلـَهُ وكاتبـه  :عن جـابر قـال
  .�ب لعن آكل الر� ومؤكله - ١٥٩٨ح  ٤٠٧ ص

  ٢٧٨٠ح  ٥٠ ص ٢ ج: ميزان الاعتدال. وأ� منهم بريء لعن رسول الله الفاعل والمفعول به :عن أبي سعيد
�ريـخ  .»وضأ منه ويُشرب فعليه لعنة الله والملائكة والنـاس أجمعـينمَنْ تغوّط على ضفة �ر يُـتَ «: قال رسول الله 

  .٤٤٥٦ح  ٣٥٦ ص ٨ج  :بغداد
 :�ريـخ بغـداد .»فإّ�ـا صـدقة لـه ؛مَـنْ لم تكـن عنـده صـدقة فلـيلعن اليهـود«: قال رسول الله  :عن أبي هريرة قال

  .٨٧ح  ٢٥٨ ص ١ج 
  ].المؤلّف[امتداد القرآن الفصل الخامس مشروعية اللعن  - راجع كتابنا أهل البيت 

كتـــاب   .بعـــد جـــدّي فـــأ� ابـــن الخيرتـــين :وفيـــه ١٣٤ ص :لأبي مخنـــف - مقتـــل الحســـين ١٧٧ ص :الفصـــول المهمـــة) ١(
  .٢٤٢ ص :نور الأبصار ؛٢١٠ ص ٥ج  :الفتوح

    



٢٦ 

    



٢٧ 

  أخلاق الحسين 
    



٢٨ 

    



٢٩ 

الاتصاف �لخلُـق الرفيـع وهـذه ميـزة متجسّـدة في خُلـق الإمـام من صفات المعصوم القائد والإمام 
؛ �عتبــاره صــاحب مســيرة كــبرى لتركيــز إســلام جــدّه رســول الله أبي عبـد الله الحســين بــن علــي 

  :وفيما يلي بعض ما روي في هذا الباب .
ن أكـرم النـاس �ـا فـدُلَّ علـى الحسـين وفد أعرابي المدينة فسـأل عـ: روى عن الحسن بن على قال

  : فدخل المسجد فوجده مصلّياً فوقف �زائه وأنشأ 
  لم يخـــــــــــــــــــــــب الآن مَـــــــــــــــــــــــنْ رجـــــــــــــــــــــــاكَ ومَـــــــــــــــــــــــنْ 

  حــــــــــــــــــــــــرَّكَ مــــــــــــــــــــــــن دون �بــــــــــــــــــــــــكَ الحلقــــــــــــــــــــــــهْ    

   
  أنـــــــــــــــــــــــــــتَ جـــــــــــــــــــــــــــوادٌ وأنـــــــــــــــــــــــــــتَ معتمـــــــــــــــــــــــــــدٌ 

  أبــــــــــــــــــــوكَ قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــانَ قاتــــــــــــــــــــلَ الفســــــــــــــــــــقهْ    

   
  لــــــــــــــــــو لا الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــانَ مــــــــــــــــــن أوائلكــــــــــــــــــمْ 

  الجحـــــــــــــــــــــــيمُ منطبقـــــــــــــــــــــــهْ كانـــــــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــــــا    

   
نعــم أربعــة : قــال» � قنــبر هــل بقــي مــن مــال الحجــاز شــيء؟«: وقــال فســلَّم الحســين : قــال

ثمّ نزع برُديه ولفَّ الد�نير فيهـا وأخـرج . »ها�ا؛ قد جاء مَنْ هو أحقٌّ �ا منّا«: فقال. آلاف دينار
  : يده من شقِّ الباب؛ حياءً من الأعرابيِّ وأنشأ

ـــــــــــــــــــــــــــذرٌ خـــــــــــــــــــــــــــذه ـــــــــــــــــــــــــــكَ معت ـــــــــــــــــــــــــــإنيّ إلي   ا ف

  واعلـــــــــــــــــــــــــــــــم �نيّ عليـــــــــــــــــــــــــــــــك ذو شـــــــــــــــــــــــــــــــفقهْ    

   
    



٣٠ 

ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــانَ في ســـــــــــــــــير� الغـــــــــــــــــداةَ عصـــــــــــــــــاً    ل

  أمســـــــــــــــــــــــت سمــــــــــــــــــــــــا� عليـــــــــــــــــــــــكَ مندفقــــــــــــــــــــــــهْ    

   
ــــــــــــــــــــــــــيرٍَ    لكــــــــــــــــــــــــــنَّ ريــــــــــــــــــــــــــبَ الزمــــــــــــــــــــــــــانِ ذو غِ

  والكـــــــــــــــــــــــــــفُّ مـــــــــــــــــــــــــــنيِّ قليلـــــــــــــــــــــــــــةُ النفقـــــــــــــــــــــــــــهْ    

   
كـن كيـف لا ول: قـال. »لعلـّك اسـتقللت مـا أعطينـاك؟«: فأخذها الأعرابيُّ وبكى فقال لـه: قال

  : �كل التراب جودك؟ وولىّ وهو يقول
  مُطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونَ نقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�مُ 

  تجـــــــــــــــري الصـــــــــــــــلاةُ علـــــــــــــــيهم أينمـــــــــــــــا ذكُـــــــــــــــروا   

   
  وأنـــــــــــــــــــــــــتمُ أنـــــــــــــــــــــــــتمُ الأعلـــــــــــــــــــــــــونَ عنـــــــــــــــــــــــــدكمُ 

ــــــــــهِ الســــــــــورُ     ــــــــــابِ ومــــــــــا جــــــــــاءت ب ــــــــــمُ الكت   عل

   
ـــــــــــــــــنْ لم يكـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــو�ً حـــــــــــــــــينَ تنســـــــــــــــــبهُ    مَ

)١(مفتخـــــــــــــــرُ  فمـــــــــــــــا لـــــــــــــــهُ في جميـــــــــــــــعِ النـــــــــــــــاسِ    
  

   
إنّ الله «: فنـزل وقـال. الغـداء: مرَّ الحسين بمساكين �كلون في الصـفة فقـالوا: ومن أخلاقه 
فمضـى �ـم إلى . نعم: قالوا. »قد أجبتكم فأجيبوني«: فتغدّى معهم ثمّ قال لهم. »لا يحبّ المتكبرّين
  .)٢( »أخرجي ما كنت تدّخرين«: منزله فقال للر�ب

: فــدخلتْ عليــه جاريــة فحيّتــه بطاقــة ريحــان فقــال لهــا كنــت عنــد الحســين : قــال أنــس
ــك بطاقــة ريحــان لا خطــر لهــا فتعتقهــا؟: فقلــتُ لــه. »أنــت حــرةّ لوجــه الله« قــال ! تجيئــك جاريــة تحيي
وْ رُ (: كـذا أدّبنـا الله قـال الله: 

َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
حَي�وا بأِ حِي�ةٍ فَ �تُمْ بتَِ و�ن أحسـن ) د�وهَـاوَ�ِذَا حُي�

  .)٣( )منها عتقها
  أنّ الحسين بن علي دخل المستراح«: عن علي بن موسى عن آ�ئه 
____________________  

 ص ٦ج  :بغيــة الطلــب ؛٦٥ ص ٤ج  :مناقــب آل أبي طالــب ؛٣٥١٧ح  ١٨٥ ص ١٤ ج: �ريــخ مدينــة دمشــق) ١(
٢٥٩٣.  

  .٣٥١٧ح  ١٨١ ص ١٤ج  :�ريخ مدينة دمشق) ٢(
  .١٧٥ص : الفصول المهمة) ٣(

    



٣١ 

فأكلهـــا . � غـــلام اذكـــرني هـــذه اللقمـــة إذا خرجـــت: فـــدفعها إلى غـــلام لـــه فقـــال فوجـــد لقمـــة ملقـــاة
أنــت حــرّ لوجــه الله : قــال .أَكلتهــا � مــولاي: قــال. � غــلام اللقمــة: الغــلام فلمّــا خــرج الحســين قــال

مَـنْ وجـد : يقـول عت جـدّي رسـول الله نعم سم: قال! اعتقته � سيدي؟: فقال له رجل. تعالى
لقمـة ملقـاة فمسـح منهـا مـا مسـح وغسـل منهـا مـا غسـل وأكلهـا لم يسـغها في جوفـه حـتىّ يعتقـه الله 

  .)١( »من النار ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار
سمعـت : فسأله حاجـة وقـال يه فردّ فسلَّم عل رويَ أنّ أعرابياً من البادية قصد الحسين 

إذا سألتم حاجةً فاسـألوها مـن أحـد أربعـة؛ إمّـا مـن عـربي شـريف أو «: يقول جدّك رسول الله 
ــا الكــرم فــدأبكم . »مــولى كــريم أو حامــل القــرآن أو ذي وجــه صــبيح فأمّــا العــرب فشــرفت بجــدّك وأمّ

ـــــو  ـــــا القـــــرآن ففـــــي بي تكم نـــــزل وأمّـــــا الوجـــــه الصـــــبيح فـــــإنيّ سمعـــــت جـــــدّك رســـــول الله وســـــيرتكم وأمّ
مـــــا «: فقـــــال الحســـــين لـــــه. »إذا أردتم أن تنظـــــروا إليّ فـــــانظروا إلى الحســـــن والحســـــين«: يقـــــول 

يقــول قيمــة كــلّ  سمعــت أبي عليــاً «: فكتبهــا علــى الأرض فقــال لــه الحســين . »حاجتــك؟
المعــروف بقــدر المعرفــة فأســألك عــن ثــلاث : يقــول يحســنه وسمعــت جــدّي رســول الله امــرئ مــا 

خصــال؛ فــإن أجبتــني عــن واحــدة فلــك ثلــث مــا عنــدي وإن أجبتــني عــن اثنتــين فلــك ثلثــا مــا عنــدي 
: فقــال .»وإن أجبتــني عــن الــثلاث فلــك كــلّ مــا عنــدي وقــد حملــت إليَّ صــرةّ مختومــة وأنــت أولى �ــا

  عمّا بدا لك؛ فإن أجبت وإلاّ  سل
____________________  

  .٢٣١ ص :ذخائر العقبى ؛١٤٨/  ١ ج: للخوارزمي -مقتل الحسين ) ١(
    



٣٢ 

  .تعلّمت منك فأنت من أهل العلم والشرف ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العلي العظيم
  .»أي الأعمال أفضل؟«: فقال الحسين 

  .التصديق برسولهالإيمان �� و : قال
  .»فما نجاة العبد من الهلكة؟«: قال 
  .الثقة ��: قال
  .»فما يزين المرء؟«: قال 
  .علم معه حلم: قال
  .»فإن أخطأه؟«: قال 
  .فمال معه كرم: قال
  .»فإن أخطأه ذلك؟«: قال 
  .فقر معه صبر: قال
  .»ن أخطأه ذلك؟فإ« قال 
ورمــى لــه �لصــرةّ وفيهــا  فضــحك الحســين . فصــاعقة تنــزل عليــه مــن الســماء فتحرقــه: قــال

� أعـــرابي أعـــط الـــذهب إلى «: ألـــف دينـــار وأعطـــاه خاتمـــه وفيـــه فـــصّ قيمتـــه مئتـــا درهـــم وقـــال 
  .)١( حيث يجعل رسالته الله أعلم: فأخذ ذلك الأعرابي وقال. »غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك

  هذه الأخلاق العالية لم تصدر من إنسان عادي بل هي أخلاق الأنبياء
____________________  

  .١٥٦ ص ١ ج: للخوارزمي -مقتل الحسين ) ١(
    



٣٣ 

  .والأوصياء وإّ�ا لدليل على أهليته للإمامة والخلافة والر�سة
وأصـحابه مـع الحـرّ بـن يزيـد التميمـي حـتىّ  السـلام عليهلماّ التقى الحسين : ومن أخلاقه 

وقـف هــو وخيلــه مقابــل الحسـين في حَــرّ الظهــيرة والحســين وأصـحابه معتمــون متقلــدو أســيافهم فقــال 
ــفوا الخيــل ترشــيفاً «: الحســين لفتيانــه فقــام فتيانــه فرشّــفوا الخيــل . »اســقوا القــوم وارووهــم مــن المــاء ورشِّ

ســاس مــن  ترشــيفاً فقــام فتيــة وســقوا القــوم مــن المــاء حــتىّ أرووهــم وأقبلــوا يملــؤون القصــاع والأتــوار والطِّ
الماء ثمّ يدنو�ا مـن الفـرس فـإذا عـبَّ فيـه ثـلا�ً أو أربعـاً أو خمسـاً عزلـت عنـه وسـقوا آخـر حـتىّ سـقوا 

  .»أتريد أن تصلّي �صحابك؟«: للحرّ  ولماّ حضر وقت الصلاة قال الحسين . الخيل كلّها
  .)١(لا بل تصلّي ونصلّي بصلاتك: قال

في  يســقي أعــداءه المــاء ويرشّــف خــيلهم اقتــداءً �بيــه علــي  نعــم هــذه أخــلاق الحســين 
علــى المــاء سمــح لهــم �لســقي والشــرب بعكــس معاويــة وأصــحابه  واقعــة صــفين عنــدما اســتولى 

اً وأصحابه منه وهكذا في واقعة الطفّ لماّ أمر عبيـد الله بـن حينما كانوا مستولين على الماء منعوا علي
ــك �لفعــل  .ز�د جــيش عمــر بــن ســعد �ن يمنعــوا المــاء عــن الحســين وأصــحابه وأهــل بيتــه وقــد تمّ ذل

! لأمُّكــم الهبَــل والعـُـبرْ : فقــال عنــدما أقبــل الحــرّ بــن يزيــد علــى أهــل الكوفــة وهــو عنــد الحســين 
  ا أ�كم أسلمتموه فصار فيدعوتموه حتىّ إذ

____________________  
الأخبـار  ؛٥٥١ ص ٢ج  :الكامـل في التـاريخ ؛٣٠٢ ص ٤ج  :�ريـخ الطـبري ؛١٦٩ ص ٣ ج: أنسـاب الأشـراف) ١(

  .٢٤٩ ص :الطوال
    



٣٤ 

أيــــديكم كالأســــير قــــد حلأتمــــوه ونســــاءه وأصــــحابه عــــن مــــاء الفــــرات الجــــاري الــــذي يشــــربه اليهــــود 
فــدعوا هــذا الرجــل ! مــرغّ فيــه خنــازير الســواد لبئســما خلفــتم بــه محمداً في ذريّتــهوالنصــارى وا�ــوس وتت

لا ســقاكم الله يــوم ! يمضــي في بــلاد الله؛ أمــا أنــتم مؤمنــون وبنبــوة محمّــد مصــدّقون و�لمعــاد موقنــون؟
  .)١(الظماء

عد وكتــب ابــن ز�د إلى عمــر بــن ســعد �مــره أن يمنــع الحســين ومَــنْ معــه المــاء فأرســل عمــر بــن ســ
عمرو بن الحجّاج على خمسمئة فارس فنزلوا على الشريعة وحالوا بـين الحسـين وبـين المـاء وذلـك قبـل 

� حســين أمــا تنظــر إلى المــاء؟ لا تــذوق منــه : و�دى ابــن حصــين الأزدي .قتــل الحســين بثلاثــة أ�م
فمـرض : قـال. »لـه أبـداً اللّهمّ اقتله عطشـاً ولا تغفـر «: فقال الحسين  .قطرة حتىّ تموت عطشاً 

وذكــر . فمــازال كــذلك حــتىّ مــات... فيمــا بعــد فكــان يشــرب المــاء القُلّــة ثمّ يقــيء ثمّ يعــود فيشــرب 
فيمـا يـروى فمـا زال ذاك دأبـه حـتىّ  )٢(فمات ابن حصـين �لعطـش كـان يشـرب حـتىّ يبغـر: البلاذري
  .)٣( لفظ نفسه
رات تلـغ فيـه الكـلاب وتشـرب منـه الحمـير � حسـين هـذا الفـ: إنّ عمرو بن الحجّاج قـال: ويقُال

  .)٤(والخنازير والله لا تذوق منه جرعة حتىّ تذوق الحميم في �ر جهنم
____________________  

ـــخ الطـــبري ؛١٨٩ ص ٣ ج: أنســـاب الأشـــراف) ١( مقتـــل  ؛٥٦٤ ص ٢ج  :الكامـــل في التـــاريخ ؛٣٢٦ ص ٤ج  :�ري
  .٢٥٢ ص ١ج  :للخوارزمي -الحسين 

  .كان يشرب إلى أن يمتلئ جوفه من الماء فما يروى ولا يسكن عطشه  أي: يبغر) ٢(
  .لفظ فلان نفسه: أي حتىّ مات يقُال: لفظ أنفاسه) ٣(
  .٣١١ ص ٤ج  :�ريخ الطبري ٥٥٦ ص ٢ج  :الكامل في التاريخ ؛١٨١ ص ٣ج  :أنساب الأشراف) ٤(

    



٣٥ 

والله  )١(ح كأنــّه بطــون الحيّــات� حســين ألا تــرى إلى المــاء يلــو : و�دى المهــاجر بــن أوس التميمــي
  .)٣( »عنه )٢(إنيّ لأرجو أن يوردنيه الله ويحلئكم«: فقال الحسين . لا تذوقه أو تموت

وأهـل بيتـه وأصـحابه لمـّا منعـوهم المـاء وإن  هذا موقف معسكر يزيد بن معاوية من الحسـين 
افة إلى مــروقهم مــن الــدين فبــالأمس كــان رســول الله دلّ علـى شــيء إنمّــا يــدلّ علــى قســاوة قلــو�م إضـ

كنـّا : وهـذا مـا رويَ عـن جـابر قـال .لمـّا طلـب منـه المـاء لا يتحمل عطـش ولـده الحسـين  
ومعــه الحســين بــن علــي فعطــش فطلــب لــه النــبي مــاء فلــم يجــده فأعطــاه لســانه فمصّــه  مــع النــبي 

  .)٤(رويحتىّ 
____________________  

  .وهو جمع حوت والكلام كناية عن شعشعة الماء وتموّجه) الحيتان(المضبوط في جل المصادر ) ١(
  .أي يطردكم عنه ويمنعكم عن وروده: يحلئكم) ٢(
  .١٨١ ص ٣ج : أنساب الأشراف) ٣(
  .١٥٢ ص ١ج  :للخوارزمي -مقتل الحسين ) ٤(

    



٣٦ 

    



٣٧ 

  كلمات الحسين 
    



٣٨ 

    



٣٩ 

التي دوَّت في �ريخ البشرية وكانت مدرسة للأجيال ولكـلّ الأحـرار والمفكّـرين  ومن كلماته 
  :والعظماء بل مدرسة لا يمكن التخلّي عنها هي

النـــاس عبيـــد الـــدنيا والـــدين لعـــق علـــى ألســـنتهم يحوطونـــه مـــا درَّتْ معائشـــهم فـــإذا «: قولـــه 
هـذه «: فقـال . نعـم: قـالوا. »أهـذه كـربلاء؟«: ثمّ قـال لهـم  .»الـدّ�نونمحّصوا �لـبلاء قـلَّ 
  .)١( »ها هنا مناخ ركابنا ومحطّ رحالنا ومسفك دمائنا. موضع كرب وبلاء

ــا النــاس خــطّ المــوت علــى «: - مخاطبــاً أصــحابه بعــد أن حمــد الله وأثــنى عليــه - وقولــه  أيهّ
طّ القـلادة علـى جيـد الفتـاة ومـا أولهـني إلى أسـلافي اشـتياق يعقـوب إلى يوسـف وخُــيرِّ لي ولـد آدم مخـ

مصرع أ� لاقيـه كـأنيّ �وصـالي تقُطعّهـا عسـلان الفلـوات بـين النـواويس وكـربلاء فـيملأن مـنيّ أكراشـاً 
ئـــه جوفـــاً وأجربـــة ســـغباً لا محـــيص عـــن يـــوم خـــطّ �لقلـــم رضـــا الله رضـــا� أهـــل البيـــت نصـــبر علـــى بلا

لحمته هي مجموعة لنا في حظيرة القـدس؛ تقـرّ  لن تشذّ عن رسول الله . ويوفيّنا أجُور الصابرين
  �م عينه

____________________  
  .٢٦١٣ ص ٦ج  :بغية الطلب ٢٣٧ ص ١ ج: للخوارزمي -مقتل الحسين ) ١(

    



٤٠ 

علـى لقـاء الله نفسـه فليرحـل معـي فـأ� راحـل  فمَـنْ كـان �ذلاً فينـا مهجتـه وموطنّـاً . وينجز لهم وعده
  .)١( »مصبحاً إن شاء الله تعالى

السـلام عليـك � رسـول الله أ� «: لماّ خرج من منزلـه ذات ليلـة وأتـى قـبر جـدّه  وقوله 
لـيهم � نـبي الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك والثقل الذي خلّفته في أمُّتك فاشهد ع

  .)٢( »الله أّ�م قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني وهذه شكواي إليك حتىّ ألقاك صلّى الله عليك
﷽�ـــ�� هـــذا مـــا أوصـــى بـــه «: في وصـــية إلى أخيـــه محمّـــد بـــن الحنفيــّـة وقولـــه 

إنّ الحسـين بـن علـي . الحنفيـّة الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيـه محمّـد بـن الحنفيـّة المعـروف �بـن
يشــهد أن لا إلــه إلاّ الله وحــده لا شــريك لــه وأنّ محمداً عبــده ورســوله جــاء �لحــقّ مــن عنــده وأنّ الجنــّة 

وإنيّ لم أخـرج أشــراً ولا  .حـقّ والنـار حـقّ وأنّ الســاعة آتيـة لا ريـب فيهـا وأنّ الله يبعــث مَـنْ في القبـور
؛ أرُيــد أن آمــر ا خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمُّــة جــدّي محمّــد بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــاً وإنمّــ

وســـيرة أبي علـــي بـــن أبي طالـــب فمَـــنْ  �لمعــروف وأ�ـــى عـــن المنكـــر وأســـير بســـيرة جــدُي محمّـــد 
بــين القــوم �لحــقّ قبلــني بقبــول الحــقّ فــا� أولى �لحــقّ ومَــنْ ردَّ علــيَّ هــذا أصــبر حــتىّ يقضــي الله بيــني و 

  .)٣( »وهو خير الحاكمين
____________________  

  .٥ ص ٢ ج: للخوارزمي -مقتل الحسين ) ١(
 :الفصــول المهمــة ؛٣٩٦ ص ١ج  :الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب ؛١٨٦ ص ١ج  :للخــوارزمي -مقتــل الحســين ) ٢(

  .٢٤ ص :لأبي مخنف -مقتل الحسين  ؛١٨٠ ص
  .٣٣ ص ٥ج  :كتاب الفتوح) ٣(

    



٤١ 

أيهّــا الأمــير إّ� «: للوليــد بــن عتبــة والي المدينــة عنــدما طلــب مــن الحســين البيعــة ليزيــد وقولــه 
أهــل بيــت النبــوّة ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكــة ومهــبط الرحمــة بنــا فــتح الله وبنــا خــتم ويزيــد رجــل 

لمثلـه ولكـن نصـبح وتصـبحون  فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن �لفسق ومثلي لا يبايع
  .)١( »وننظر وتنظرون أينّا أحقّ �لخلافة والبيعة

ويزيــد رجــل فاســق معلــن �لفســق يشــرب الخمــر ويلعــب �لكــلاب والفهــود ونحــن «: وقولــه 
  .)٢( »بقيّة آل الرسول لا والله لا يكون ذلك أبداً 

أمّا بعد إنهّ قد نـزل مـن الأمـر مـا « :قن أّ�م قاتلوهلماّ نزل عمر بن سعد �لحسين وأي وقوله 
قـــد تـــرون وإنّ الـــدنيا قـــد تغـــيرّت وتنكّـــرت وأدبـــر معروفهـــا واســـتمرّت جـــدّاً فلـــم يبـــقَ منهـــا إلاّ صُـــبابة  

ألا ترون أنّ الحقّ لا يعُمـل بـه وأنّ الباطـل لا يتُنـاهى . كصُبابة الإ�ء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل
 »في لقــاء الله محُقّــا؛ً فــإنيّ لا أرى المــوت إلاّ ســعادة والحيــاة مــع الظــالمين إلاّ برمــاً  عنــه؟ ليرغــب المــؤمن

)٣(.  
____________________  

  .١٨ ص ٥ج  :كتاب الفتوح ؛١٨٤ ص: للخوارزمي -مقتل الحسين ) ١(
  .١٨٢ص  :نفس المصدر) ٢(
�ريــخ  ؛٣٤٨ ص ٤ج  :لعقــد الفريــدا ؛٢٨٤٢ح  ١١٤ ص ٣ج  :المعجــم الكبــير ؛١٩٥ ص ٩ج  :مجمــع الزوائــد) ٣(

ح  ٢١٧ ص ١٤ج  :�ريـــــــخ مدينــــــة دمشـــــــق ؛٥ ص ٢ج  :للخــــــوارزمي -مقتــــــل الحســـــــين  ؛٣٠٥ ص ٤ج  :الطــــــبري
 ص :ذخـــــائر العقـــــبى ؛١٣٢ - ٣٩ ص ٢ج  :حليـــــة الأوليـــــاء ؛٢٧٠ - ٤٢٣ ص ٤ج  :ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ؛٣٥٤٣
  ؛٥٤١ ص ٣ج  :حياة الصحابة ؛٢٥٥

    



٤٢ 

. هـــا النـــاس اعلمــوا أنّ الـــدنيا دار فنـــاء وزوال مُتغـــيرّة �هلهــا مـــن حـــال إلى حـــالأيّ « :وقــال 
معاشر الناس عرفتم شرائع الإسلام وقرأتم القرآن وعلمتم أنّ محمّـداً رسـول الملـك الـدّ�ن ووثبـتم علـى 

يشــربه معاشــر النــاس أمــا تــرون إلى مــاء الفــرات يلــوح كأنــّه بطــون الحيَّــات . قتــل ولــده ظلمــاً وعــدوا�ً 
  .»يموتون عطشا؟ً اليهود والنصارى والكلاب والخنازير وآل الرسول 

الحمد � خلق الدنيا فجعلهـا دار فنـاء وزوال مُتصـرفّة �هلهـا «: يعظ به أهل العراق وقوله 
ا؛ فإّ�ـا تقطـع رجـاء مَــنْ حـالاً بعـد حـال فـالمغرور مَــنْ غرتّـه والشـقي مَـنْ فتنتــه فـلا تغـرنّكم هـذه الــدني

وأراكــم قــد اجتمعــتم علــى أمــر قــد أســخطتم الله فيــه علــيكم . ركــن إليهــا وتخُيــّب طمــع مَــنْ طمــع فيهــا
! وأعــرض بوجهــه الكــريم عــنكم وأحــلّ بكــم نقمتــه وجنَّــبكم رحمتــه فــنعم الــربّ ربنّــا وبــئس العبيــد أنــتم

لقــد ! ثمّ إنّكــم زحفــتم علــى ذريّتــه وعترتــه تريــدون قــتلهم أقــررتم �لطاعــة وآمنــتم �لرســول محمّــد 
إّ� � وإّ� إليـه راجعـون ! فتبـّاً لكـم ولمـا تريـدون. استحوذ عليكم الشـيطان فأنسـاكم ذكـر الله العظـيم
اتقـوا الله ربّكـم ولا تقتلـوني؛ فإنـّه لا يحـلّ لكـم  ...هـؤلاء قـوم كفـروا بعـد إيمـا�م فبعـداً للقـوم الظـالمين 

: ي ولا انتهاك حـرمتي؛ فـإنيّ ابـن نبـيّكم وجـدّتي خديجـة زوجـة نبـيّكم ولعلـّه قـد بلغكـم قـول نبـيّكمقتل
  .)١( »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة

____________________  
  .٩٧ ص :استشهاد الحسين

  .٢٥٢ ص ١ج  :للخوارزمي -مقتل الحسين ) ٤(
    



٤٣ 

أمّــا بعــد فانســبوني فــانظروا مَــنْ أ� ثمّ ارجعــوا إلى «: وفــةفي احتجاجــه علــى أهــل الك وقولــه 
أنفسـكم وعاتبوهــا فـانظروا هــل يصـلح ويحــلّ لكــم قتلـي وانتهــاك حـرمتي؟ ألســت أ� ابـن بنــت نبــيّكم 

وبمــا جــاء بــه مــن عنــد ربــّه؟ أوَ  وابــن وصــيه وابــن عمّــه وأوّل المــؤمنين �� والمصــدّق برســول الله 
؟ أوَ ليس الشـهيد جعفـر الطيـار في الجنـّة عمّـي؟ أوَ لم يـبلغكم مـا ]عمّ أبي[زة سيد الشهداء ليس حم

هذان سيدا شباب أهل الجنّة؟ فإن صدّقتموني بمـا أقـول وهـو الحـقّ : لي ولأخي قال رسول الله 
فـإنّ فـيكم مَـنْ إن سـألتموه  والله ما تعمّدت كذ�ً مذ علمت أنّ الله يمقـت عليـه أهلـه وإن كـذبتموني

عن ذلك أخبركم؛ سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأ� سـعيد الخـدري وسـهل بـن سـعد السـاعدي 
والــبراء بــن عــازب أو زيــد بــن أرقــم أو أنــس بــن مالــك يخــبروكم أّ�ــم سمعــوا هــذه المقالــة مــن رســول الله 

فـإن كنــتم في شـك مـن هـذا أفتشــكّون  دمـي؟ أمـا في هـذا حـاجز لكــم عـن سـفك. لي ولأخـي 
ــيّكم؟ فــو الله مــا بــين المشــرق والمغــرب ابــن بنــت نــبي غــيري فــيكم ولا في غــيركم . في أنيّ ابــن بنــت نب

لا والله لا ... أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مـال لكـم اسـتهلكته أو بقصـاص مـن جراحـة؟ ! ويحكم
  .)١( »العبيدأعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقُرّ إقرار 

ألا وإنّ الــدّعي ابــن الــدّعي قــد ركــز بــين اثنتــين؛ بــين الســلّة والذلـّـة وهيهــات منـّـا «: وقولــه 
  الذلةّ؛ �بى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنين،

____________________  
: وفيــــه ١٨٨ ص ٣ج  :أنســــاب الأشــــراف ؛٥٦١ ص ٢ح  :الكامــــل في التــــاريخ ؛٣٢٣ ص ٤ج : �ريــــخ الطــــبري) ١(
  .٢٥٣ ص ١ج  :للخوارزمي -مقتل الحسين » ولا أفرّ فرار العبيد«

    



٤٤ 

ــوف حميـّـة ونفــوس أبيــة مــن أن نــؤثر طاعــة اللئــام علــى مصــارع  وحجــور طابــت وحجــور طهــرت وأنُ
ــة العــدد وكثــرة العــدو وخــذلان . الكــرام ألا قــد أعــذرت وأنــذرت ألا وإنيّ زاحــف �ــذه الأُســرة مــع قلّ

  .)١( »ابالناصر وخذلة الأصح
ــا أ� فــلا أُ�يــع أبــدا؛ً لأنّ الأمــر كــان لي بعــد أخــي الحســن «: لعبــد الله بــن الــزبير وقولــه  أمّ

فصــنع معاويــة مــا صــنع وكــان حلــف لأخــي الحســن أن لا يجعــل الخلافــة لأحــد مــن ولــده وأن يردّهــا 
بما ضمن فقـد جـاء� مـا لا عليَّ إن كنت حياً فإن كان معاوية خرج من دنياه ولم يفِ لي ولا لأخي 

أتظــن أ� بكــر أنيّ أُ�يــع ليزيــد ويزيــد رجــل فاســق معلــن �لفســق يشــرب الخمــر ويلعــب . قــرار لنــا بــه
  .)٢( »لا والله لا يكون ذلك أبداً ! �لكلاب والفهود ونحن بقية آل الرسول؟

لقـد قلـت شـططاً ! ؟أ�مـرني ببيعـة يزيـد وهـو رجـل فاسـق! ويحـك«: لمروان بن الحكـم وقوله 
وأنـت  لا ألومـك علـى قولـك؛ لأنـّك اللعـين الـذي لعنـك رسـول الله . من القول � عظيم الزلـل

لا يمكــن لــه ولا منــه إلاّ أن  في صــلب أبيــك الحكــم بــن أبي العــاص؛ فــإنّ مَــنْ لعنــه رســول الله 
  .)٣( »يدعو إلى بيعة يزيد

  اللّهمّ أنت ثقتي في كلّ كرب ورجائي في كُلِّ شدّة وأنت«: السلام عليهوقوله 
____________________  

 ٦ج  :بغيــة الطلــب ؛٣٥٤٣ح  ٢١٩ ص ١٤ج  :�ريــخ مدينــة دمشــق ؛٧ ص ٢ج : للخــوارزمي -مقتــل الحســين ) ١(
  .٢٥٨٨ ص

  .١٨٢ ص ١ج  :للخوارزمي -مقتل الحسين ) ٢(
  .٢٤ ص ٥ج  :كتاب الفتوح) ٣(

    



٤٥ 

لا تعجلـوا والله «: وقـال لعُمـر وجنـدِه. »نـزل بي ثقـة وأنـت وليُّ كـلِّ نعمـة وصـاحبُ كـلِّ حسـنة فيما
لـت؛ فاقـدم  ما أتيتكُم حتىّ أتتني كتبُ أماثلكم �نَّ السُّنَّةَ قد أمُيتت والنفاق قد نجم والحدود قد عُطِّ

ارجعوا إلى أنفســكم هــل يصــلح فأتيــتُ فــإذْ كــرهتُم ذلــك فــأ� راجــع فــ. يُصــلح بــك الأمُّــة] الله[لعــلَّ 
لكــم قتلــي أو يحــلُّ دمــي؟ ألســتُ ابــنَ بنــتِ نبــيّكم وابــنَ ابــنِ عمّــه؟ أوَ لــيس حمــزةُ والعبــاسُ وجعفـــر 

  .)١( »هذان سيِّدا شباب أهل الجنّة: فيَّ وفي أخي عمومتي؟ ألم يبلغكم قولُ رسول الله 
أمّا بعد فـإنيّ لا أعلـم أصـحا�ً أوفى ولا خـيراً مـن «: رجوع عمر لماّ جمع أصحابه بعد وقوله 

ــتي فجــزاكم الله جميعــاً عــنيّ خــيراً  ألا وإنيّ لأظــنّ . أصــحابي ولا أهــل بيــت أبــرّ ولا أوصــل مــن أهــل بي
. يومنــا مــن هــؤلاء الأعــداء غــداً وإنيّ قــد أذنــت لكــم جميعــاً فــانطلقوا في حــلٍّ لــيس علــيكم مــنيّ ذِمــام

د غشــيكم فاتخّــذوه جمــلاً وليأخــذ كــلّ رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بيــتي فجــزاكم الله هــذا الليــل قــ
جميعاً ثمّ تفرقّوا في سوادكم ومدائنكم حتىّ يفرجّ الله؛ فإنّ القوم يطلبونني ولو أصابوني لهوا عـن طلـب 

  .)٢( »غيري
ن رسـول الله كيـف تـركن إلى �بـ: وهـو متوّجـه إلى الكوفـة فقـال لـه لذا ورد أنّ الفرزدق لقيـه 

أمـا «: أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابـن عمّـك مسـلم بـن عقيـل؟ فـترحَّم علـى مسـلم بـن عقيـل وقـال
  إنهّ صار إلى رحمة الله تعالى

____________________  
  .٢٧٠رقم  ٤١٧ ص ٤ج  :سير أعلام النبلاء) ١(
  .١١٠ ص :استشهاد الحسين ١١٢ ص :مقاتل الطالبيين ؛٥٥٩ ص ٢ج  :الكامل في التاريخ) ٢(

    



٤٦ 

  : وأنشد يقول. »ورضوانه وقضى ما عليه وبقي ما علينا
  وإن تكــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدنيا تعــــــــــــــــــــــــد نفيســــــــــــــــــــــــة

  فـــــــــــــــــــــــــإن ثــــــــــــــــــــــــــواب الله أعلـــــــــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــــــــــل   

   
  وإن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــدانُ للمــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ 

  فقتــــــــــــــــــــــــــــــــلُ امــــــــــــــــــــــــــــــــرئ �لســــــــــــــــــــــــــــــــيفِ في اللهِ    

   
  وإن تكــــــــــــــــــــــــــن الأرزاقُ قســــــــــــــــــــــــــماً مقــــــــــــــــــــــــــدّراً 

ــــــــــــــــــــــةُ حــــــــــــــــــــــرصِ المــــــــــــــــــــــرءِ في الكســــــــــــــــــــــبِ       فقلّ

   
  تكــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــوالُ للــــــــــــــــــــتركِ جمعُهــــــــــــــــــــا وإن

)١(فمـــــــــــــــا �لُ مـــــــــــــــتروكٍ بـــــــــــــــهِ المـــــــــــــــرءُ يبخـــــــــــــــلُ    
  

   
____________________  

 ص :نــور الأبصــار ؛٢٥٩٥ ص ٦ج  :بغيــة الطالــب ؛١٢٥ ص ٥ج  :كتــاب الفتــوح ؛١٧٨ ص :الفصــول المهمــة) ١(
٢٤٢.  

    



٤٧ 

  ثمرة النبوة الحسين 
    



٤٨ 

    



٤٩ 

ثــل الأعلــى للفــداء والتضــحية ونبراســاً للحــقّ ومنــاراً للهــدى تستضــيء بــه الم أصــبح الحســين 
  .الأمُّة الإسلاميّة من أجل بناء مجتمع إسلامي متكامل

حسـين مـنيّ وأ� مـن حسـين أحـبّ الله مَـنْ «: فقد جسَّـد قـول جـدّه الرسـول الأكـرم محمّـد 
ــدْعُ (: بــدليل آيــة المباهلــة» حســين مــنيّ «: وقــول النــبي  .)١( »أحــبّ حســيناً  ــا�وَْا نَ ــلْ َ�عَ َ�قُ

ْ�نـَاءَُ�مْ 
َ
ْ�ناَءَناَ وَأ

َ
يريـد أنّ بقـاء شـريعته كـان بسـبب » وأ� مـن حسـين«: وأمّـا قولـه  )٢( )...أ

 .مين إلى الجاهليــّة الأولىولــولا هــذه النهضــة المباركــة لأعــاد الأمُويــون المســل �ضــة ولــده الحســين 
وهذا يظهر واضـحاً جليـاً مـن خـلال سـير�م فهـذا يزيـدهم الطـاغي نـراه مجـاهراً بكفـره ومظهـراً لشـركه 

  : بقوله
  ليــــــــــــــــــــــــتَ أشــــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــــدرٍ شــــــــــــــــــــــــهدوا

ــــــــــــــــــعِ الأســــــــــــــــــلْ       جــــــــــــــــــزعََ الخــــــــــــــــــزرجِ مــــــــــــــــــن وق

   
ــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــرمَ مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــادا�م   قــــــــــــــــــــد قتلن

  وعــــــــــــــــــــــــــدلنا ميْـــــــــــــــــــــــــــلَ بــــــــــــــــــــــــــدرٍ فاعتـــــــــــــــــــــــــــدلْ    

   
  وا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلّوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّ 

  ثمّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ لا تُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    

   
  لســـــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــن خنـــــــــــــــــــــدف إن لم أنـــــــــــــــــــــتقم

ـــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــدَ مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانَ فعـــــــــــــــــلْ       مـــــــــــــــــن ب

   
 ____________________  
  .٣٧٧٥ح  ٦٥٨ ص ٥ج  :سنن الترمذي) ١(
  .٦١ الآية :سورة آل عمران) ٢(

   



٥٠ 

  لعبــــــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــــــمُ �لملــــــــــــــــــــــــــــكِ فــــــــــــــــــــــــــــلا

)١(نــــــــــــــــــــــــــزل خــــــــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــــــــاءَ ولا وحــــــــــــــــــــــــــي   
  

   
مــن الــدين وقــول مَــنْ لا يرجــع إلى الله وإلى دينــه ولا إلى كتابــه ولا إلى رســوله ولا  هــذا هــو المــروق

ثمّ من أغلظ مـا انتهـك وأعظـم مـا اخـترم سـفكه دم الحسـين بـن . يؤمن �� ولا بما جاء من عند الله
ومكانـــه منـــه ومنزلتـــه مـــن  مـــع موقعـــه مـــن رســـول الله  علـــي وابـــن فاطمـــة بنـــت رســـول الله 

نعـم عمـل كـلّ ذلـك اجـتراءً  .الدين والفضل وشهادة رسول الله له ولأخيـه بسـيادة شـباب أهـل الجنـة
على الله وكفراً بدينه وعداوةً لرسوله ومجاهدةً لعترته واستهانةً بحرمته فكأنمّا يقتل بـه و�هـل بيتـه قومـاً 

نقمـــةً ولا يرقـــب منـــه ســـطوةً فبـــتر الله عمـــره واجتـــثَّ  مــن كفّـــار أهـــل الـــترك والـــديلم لا يخـــاف مـــن الله
  .)٢( أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعدَّ له من عذابه وعقوبته ما استحقه بمعصيته

بتلـــك الـــدماء الزاكيـــة زلـــزل عـــروش الظـــالمين وهـــدم طغيـــا�م ورســـت قواعـــد  ولكـــن الحســـين 
مــن إســلام ومســلمين بفضــل تضــحية وبطولــة الإمــام الــدين الحنيــف حــتىّ يومنــا هــذا وكــلّ مــا عنــد� 

وهذا ما أكّده وأجمـع عليـه روَّاد الفكـر . وأصبح الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء الحسين 
لــولا الحســين لمــا : وحملــة العلــم في أرجــاء المعمــورة حــتىّ قــال رئــيس جــامع الأزهــر الشــيخ محمّــد عبــده

  افة إلى انعدام الرؤيةإض. بقي لهذا الدين من أثر
____________________  

  .٦٢٣ ص ٥ ج: �ريخ الطبري ؛٣٧٩: ينابيع المودّة) ١(
  .٣٥٨ ص ١١ج  :�ريخ الطبري) ٢(

    



٥١ 

أمام أئمّة الفسـق  الواضحة في تمييز الحقّ فثورة الحسين هي السبب في بقاء الدين حيث وقف 
ـــة والجـــور والفســـاد في أرجـــاء العـــالم الإســـ لامي الـــذين عـــاثوا في الأرض فســـاداً أمثـــال يزيـــد بـــن معاوي

المتكــــبرِّ الخمــــيرِّ صــــاحب الــــديوك والفهــــود والقــــرود وأخــــذه البيعــــة لــــه علــــى خيــــار المســــلمين �لقهــــر 
  .والسطوة والوعيد والإخافة والتهديد والرهبة

مهم الشــعائر الحســينيّة في بتعظــي - أتبــاع مدرســة أهــل البيــت  -فــلا يـُـلام الشــيعة الإماميــّة 
  .أ�م عاشوراء كإقامة المراسم التي تذُكِّر� بثورة الحسين 

ونرى في مقابل ذلك كتـب معاويـة إلى سـائر الأمصـار طالبـاً مـنهم أن يفـدوا عليـه لـيرى رأيهـم في 
فـإن هلـك  -معاويـة  وأشـار إلى -أمير المؤمنين هـذا : بيعة يزيد وممنّ حضر يزيد بن المقُفّع قام فقال

اجلــس فأنــت ســـيد : فقــال معاويـــة. وأشـــار إلى ســيفه -فمَــنْ أبى فهــذا  -وأشــار إلى يزيـــد  -فهــذا 
  .)١(الخطباء

أمّـــا بعـــد فخـــذ : كتـــب يزيـــد بـــن معاويـــة إلى الوليـــد بـــن عتبـــة في صـــحيفة صـــغيرة كأّ�ـــا أذُن فـــأرة
عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـّاب أخـذاً الحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكـر وعبـد الله بـن الـزبير و 

  .)٢( عنيفاً ليست فيه رخصة فمَنْ أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إليَّ برأسه
  :�رض كربلاء وكتب الحرّ إلى ابن ز�د يعلمه بنزول الحسين 

____________________  
  .٣٣٨ ص ٤ ج: العقد الفريد) ١(
  .١٠ ص ٥ج : كتاب الفتوح) ٢(

    



٥٢ 

أمّـا بعـد إنّ يزيـد : يقـول فيـه فكتب عبيد الله بن ز�د كتا�ً إلى الحسـين . انظر ما ترى في أمرهف
بـن معاويــة كتـب إليَّ أن لا تغمــض جفنــك مـن المنــام ولا تشـبع بطنــك مــن الطعـام أو يرجــع الحســين 

  .على حكمي أو تقتله والسّلام
والـرأس بـين يديـه جعلـت فاطمـة  ء الحسـين وعنـدما أدُخـل نسـا. هذا منطق يزيد بن معاوية

وســـكينة تتطـــاولان لتنظـــرا إلى الـــرأس وجعـــل يزيـــد يســـتره عنهمـــا فلمّـــا رأينـــه صـــرخن وأعلـــن �لبكـــاء 
وكانـت أكـبر مـن سـكينة  -فقالت فاطمـة  .فبكت لبكائهنّ نساء يزيد وبنات معاوية فولولنّ وأعلن

  .)١(يسرّك هذا؟!  � يزيدبنات رسول الله سبا�: - 
هـذا ونــرى في مقابــل تلــك الشــعائر موجــة إلحاديــة بكــلّ قواهــا تحــاول طمــس معــالم الــدين والعــودة 

ومــا صــرَّح بــه أبــو ســفيان صــخر بــن  إلى الجاهليّــة الأُولى وهــذا مــا حــدث بعــد رحيــل الرســول 
ودخـــل داره ومعـــه بنــو امُيــّـة فقـــال أبـــو  حــرب في دار عثمـــان عقيـــب الوقــت الـــذي بويـــع فيـــه عثمــان

� بني امُيّة تَـلَقَّفُوهـا تلقُّـف الكـرة فـو : قال. لا: أفيكم أحد من غيركم؟ وقد كان عَمِيَ قالوا: سفيان
ـــه أبـــو ســـفيان مـــا زلـــت أرجوهـــا لكـــم ولتصـــيرَنَّ إلى صـــبيانكم وراثـــة ـــف ب ـــار في  .الـــذي يحل فقـــام عمّ

رفتم هـذا الأمـر عـن أهـل بيـت نبـيّكم هـا هنـا مـرةّ وهنـا مـرةّ � معشـر قـريش أمـا إذ صـ: المسجد فقال
فمـــا أ� �مِـــنٍ مـــن أن ينزعـــه الله مـــنكم فيضـــعه في غـــيركم كمـــا نزعتمـــوه مـــن أهلـــه ووضـــعتموه في غـــير 

  .أهله
____________________  

  .٢٣١ ص :نور الأبصار ؛١٩٢ ،١٨٨ ص: الفصول المهمة) ١(
    



٥٣ 

فقــال لــه عبـــد  .أهــل هــذا البيــت بعـــد نبــيّهم )١( أودى بـــه مـــا رأيــت مثــل مــا: وقــام المقــداد فقــال
لأُحــبّهم لحــبّ رســول  -والله  -إنيّ : فقــال ومــا أنــت وذاك � مقــداد بــن عمــرو؟: الــرحمن بــن عــوف

م على النـاس  -� عبد الرحمن أعجب من قريش . إّ�هم وإنّ الحقّ معهم وفيهم الله  وإنمّا تطوُّلهُّ
أمــا ! بعــده مــن أيــديهم قــد اجتمعــوا علــى نــزع ســلطان رســول الله  -هــذا البيــت  بفضــل أهــل

عليــه الصــلاة (ولأيم الله � عبــد الــرحمن لــو أجــد علــى قــريش أنصــاراً لقــاتلتهم كقتــالي إّ�هــم مــع النــبي 
  .)٢(يوم بدر) والسلام

لا يجتمـع اثنـان في ! هيهـات: قـال ولماّ رأى عمر بن الخطاب نـزاع القـوم علـى خلافـة النـبي 
ــنْ   ــؤمّروكم ونبيُّهــا مــن غــيركم ولكــن العــرب لا تمتنــع أن تــوليِّ أمرهــا مَ قــرن والله لا ترضــى العــرب أن ي
كانــت النبــوّة فــيهم وولي أمــرهم مــنهم ولنــا بــذلك علــى مَــنْ أبى مــن العــرب الحجّــة الظــاهرة والســلطان 

  ؟)٣( لطان محمّد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرتهمَنْ ذا ينازعنا س. المبين
هـــل هنـــا : لمـّــا دخـــل أبـــو ســـفيان علـــى عثمـــان بعـــدما عَمـــي وقـــال: وذكــر ابـــن عســـاكر في �ريخـــه

اللّهــمّ اجعــل الأمــر أمــر جاهليّــة والملــك غاصــبيَّة واجعــل أو�د الأرض لبــني : فقــال. لا: أحــد؟ فقــالوا
  .امُيّة

  أ� سفيان دخل على عثمان حين أنَّ : وجاء في الاستيعاب عن الحسن
____________________  

  .ذهب به: أودى به) ١(
  .٣٦٠ ص ٢ج  :مروج الذهب) ٢(
  .٤٥٧ ص ٢ج  :�ريخ الطبري) ٣(

    



٥٤ 

صــارت إليــك بعــد تــيم وعــديّ فأَدرهــا كــالكرة واجعَــل أوَ�دَهــا بــني امُيــّة؛ : صــارت الخلافــة إليــه فقــال
  .)١(ولا �ر فإنمّا هو الملك ولا أدَري ما جَنّة

أبو سفيان بن حَرْب وأشياعه من بني امُيّة الملعونون في كتاب الله ثمّ الملعونون على لسـان رسـول 
الله في عِدّة مواطن وعدّة مواضع؛ لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم ونفاقهم وكفـر أحلامهـم؛ فحـارب 

فتقبــّل �لإســلام . الله وهــم كــارهون مجاهــداً ودافــع مكابــداً وأقــام منابــذاً حــتىّ قهــره الســيف وعــلا أمــر
والمسـلمون وميـّز لـه المؤلفّـة  غير منطوٍ عليه وأسرَّ الكفر غير مقلـع عنـه فعرفـه بـذلك رسـول الله 

: وأنــزل بــه كتــا�ً قولــه قلــو�م فقبلــه وولــده علــى علــم منــه فمّمــا لعــنهم الله بــه علــى لســان نبيّــه 
ً وا�ش� ( ُ�هُم فما يزُ�دهُمْ إلا� طُغياناً كَب�ا ولا اختلاف بين أحد  )٢( )جَرةُ ا�لعُونةََ � القُرآنِ وُ�و�

  أنهّ أراد �ا بني امُيّة
لعـن «: وقد رآه مقبلاً علـى حمـار ومعاويـةَ يقـودُ بـه ويزيـد ابنـه يسـوق بـه ومنه قول الرسول 

  .»ائقالله القائد والراكب والس
. � بــني عبــد منــاف تلقّفوهــا تلقّــف الكــرة فمــا هنــاك جنــّة ولا �ر: ومنــه مــا يرويــه الــرواة مــن قولــه

اِ�يلَ َ�َ �سَِـانِ (وهذا كفر صُراح يلحقه به اللعنة مـن الله كمـا لحقـت  ينَ َ�فَرُوا مِنْ بَِ� إِْ�َ ِ
ا��

  .)٣( )وََ�نوُا َ�عْتَدُونَ دَاوُودَ وعَِ�َ� ابنِْ َ�رَْ�مَ ذَ�كَِ بمَِا عَصَوْا 
____________________  

  .١٦٧٩ ص ٤ج  :الاستيعاب في معرفة الأصحاب) ١(
  .٦٠ الآية :سورة الإسراء) ٢(
  .٧٨ الآية :سورة المائدة) ٣(

    



٥٥ 

هــا هنــا ذببنــا محمّــداً : ومنــه مــا يــروون مــن وقوفــه علــى ثنيّــة أحُــد بعــد ذهــاب بصــره وقولــه لقائــده
  .)١( وأصحابه

عبـــاد الله إنيّ أحـــقّ مَـــنْ «: لمـّــا رفـــع أهـــل الشـــام المصـــاحف علـــى الرمـــاح طبـــة لعلـــي ومـــن خ
أجاب إلى كتاب الله ولكـنَّ معاويـة وعمـرو بـن العـاص وابـن أبي معـيط وحبيـب بـن مسـلمة وابـن أبي 
ســرح ليســوا �صــحاب ديــن ولا قــرآن أ� أعــرف �ــم مــنكم؛ قــد صــحبتهم أطفــالاً وصــحبتهم رجــالاً 

إّ�ـم والله مـا رفعوهـا ثمّ لا يرفعو�ـا ولا . انوا شرّ أطفال وشرّ رجال إّ�ا كلمة حقّ يـراد �ـا الباطـلفك
أعــيروني ســواعدكم وجمــاجمكم ســاعةً . يعملــون بمــا فيهــا ومــا رفعوهــا لكــم إلاّ خديعــة ووهــن ومكيــدة

  .)٢( »واحدة؛ فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم يبقَ إلاّ أن يقطع دابر الذين ظلموا
أمّـا بعـد فإنمّـا أنـت وثـني ابـن وثـني : ومن كتاب لقيس بن سعد بن عبـادة أمـير الخـزرج إلى معاويـة

دخلــت في الإســلام كرهــاً وأقمــت فيــه فرقــاً وخرجــت منــه طوعــاً ولم يجعــل الله لــك فيــه نصــيباً لم يقــدم 
ـــه إيمانـــك ولم يحـــدث نفاقـــك ولم تـــزل حـــر�ً � ولرســـوله وحـــز�ً مـــن أحـــزاب المشـــركين وعـــدو  اً � ولنبيّ

  .وللمؤمنين من عباده
الذي سار على �ـج جـدّه رسـول الله  ولو سارت الأمُة الإسلاميّة في خطى الإمام الحسين 

  .لكان خيراً للأمُة الإسلاميّة في �ضتها ومسير�ا 
____________________  

  .٢٣٢ ص ٢ج  :وبي�ريخ اليعق ؛٦٢١ ص ٥ج  :�ريخ الطبري) ١(
  .٤٩ ص ٥ج  :�ريخ الطبري) ٢(

    



٥٦ 

لعــلَّ الــبعض يتصــوّر أنّ �ضــته وثورتــه كانــت مجــرّد فتنــة وقعــت بــين الظــالم يزيــد بــن معاويــة المعلــن 
  .�لفسق والفجور وبين سبط الرسول 

الــدقيق في مجــاري  هــذا التصــوّر �شــئ مــن عــدم الرؤيــة التأريخيــة فعليــه أن يكــون جــاداً في البحــث
  .التأريخ وأحداثها التي حدثت في الأمُة الإسلاميّة بعد رحيل النبي 

وفلـــذة كبـــده وســـيد  ريحانـــة الرســـول  فكـــلّ مَـــنْ كانـــت لـــه بصـــيرة �فـــذة يـــرى الحســـين 
يزيــــد فقـــد نشــــأ في أحضـــان الغــــواني  شـــباب أهـــل الجنــّــة وقـــد ترعــــرع في حجـــر النبــــوة والإمامـــة وأمّـــا

: مـن البدايـة قـائلاً  البيعة ليزيـد رفـض الحسـين  والفجور والخمور فلمّا عُرض على الحسين 
إّ� أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلـف الملائكـة ويزيـد رجـل فاسـق فـاجر قاتـل الـنفس المحترمـة «

كلمــات الــتي هــزَّت عــرش يزيــد الفجــور الــذي أ�ح المدينــة ثلاثــة أ�م هــذه ال .»ومثلــي لا يبــايع مثلــه
بقيــادة مســلم بــن عقبــة المــرّي الــذي أخــاف المدينــة و�بهــا وقتَــل أهلهــا و�يعــه أهلهــا علــى أّ�ــم عبيــد 

مَــنْ أخــاف أهــل المدينــة « :صــلى الله عليــه وآلــه ليزيــد وسماّهــا نتنــه وقــد سماّهــا رســول الله طيَْبــة وقــال
فسمّى مسلم هـذا لعنـه الله بمجـرم ومسـرف؛ لمـا   .» وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينأخافه الله

وكانت وقعة الحرةّ عظيمة قتُل فيها خلق كثير من الناس من بني هاشم وسـائر قـريش . كان من فعله
لم  والأنصـــار وراح ضـــحيتها أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف مـــن ســـائر النـــاس ممــّـن أدركـــه الإحصـــاء دون مَـــنْ 

ــتُضَّ فيهــا ألــف عــذراء فــإّ� � وإّ� إليــه راجعــون ورميــه الكعبــة ��ــانيق فتــواردت أحجــار . يعــرف وافـْ
  )١(ا�انيق والعرادات

____________________  
  سلاح: جمع عرادة وهي آلة من آلات الحرب وهي منجنيق صغير والمنجنيق: العرادات) ١(

    



٥٧ 

وا�ـــدمت الكعبــة واحترقـــت ... ر والــنفط ومشـــاقات الكتــان علــى البيــت ورمُـــي مــع الأحجـــار �لنــا
  )١(الأبنية ووقعت صاعقة فأحرقت من أصحاب ا�انيق

وأخـرج الواقـدي مـن طـرق أنّ عبـد . وكان سبب خلع أهل المدينة له أنّ يزيـد أسـرف في المعاصـي
لحجــــارة مــــن والله مــــا خرجنــــا علــــى يزيــــد حــــتىّ خفنــــا أن نرُمــــى �: الله بــــن حنظلــــة بــــن الغســــيل قــــال

  .)٢(إنهّ رجل ينكح أمُهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدَعَُ الصلاة! السماء
وأمّـا مـا كـان مـن أمـر يزيـد بـن معاويـة فإنـّه أقـام بدمشـق : وذكر أبو إسـحاق الإسـفرايني في كتابـه
ن والــبلاد وصــار وطغــى وتجــبرّ وعــمّ ظلمــه ســائر الأمــاك... خليفــة مكــان أبيــه وأطاعــه جميــع العــر�ن 

وقـد كـان ابـن ز�د  .يقتل الأنفس وينهب الأموال ويسلبها وظهر منه الجور والظلم في سائر الأفعـال
أظلـــم وأطغـــى مـــن يزيـــد فنـــزل البصـــرة بعســـكره وأقـــام �لكوفـــة �ئبـــاً يحكـــم مـــن تحـــت أمـــره وأقـــام هـــو 

بطــال وعــمّ ظلمــه ســائر �لبصــرة �لظلــم والجــور وقتــل الــنفس و�ــب الأمــوال وقتــل جميــع الرجــال والأ
  .)٣(العباد

ـــة الحســـين بـــن علـــي   وريحانـــة رســـول الله  وإقدامـــه علـــى قتـــل ســـيد شـــباب أهـــل الجنّ
وإخوته وأولاده وأصـحابه وسـبي نسـائه فأصـبح الحسـين مـن أعظـم الثـائرين انتصـاراً وبطولـة وتضـحية 

  ومدرسة وشعاراً وراحت كلّ 
____________________  

  .قديم يعتمد على رمي الحجارة
  .٢٠٩ ص :�ريخ الخلفاء ؛٨١ ص ٣ ج: مروج الذهب) ١(
  .٢٠٩ ص :�ريخ الخلفاء) ٢(
  .١٠ ص :نور العين في مشهد الحسين) ٣(

    



٥٨ 

ـــــب ) انطـــــون �را(؛ أمثـــــال الأقـــــلام إســـــلاميّة وغيرهـــــا تشـــــيد بكتا��ـــــا بعظمـــــة الحســـــين  الكات
ــ رؤ� الفكــر المســيحي لثــورة الحســين دلالــة  : يقــول) الحســين في الفكــر المســيحي(ه المســيحي في كتاب

كافيـــة علـــى إنســـانيّة هـــذه الثـــورة؛ لأنّ هـــذه الثـــورة إنســـانيّة أوّلاً وآخـــراً فـــالفكر المســـيحي يقُـــدِّس آل 
. إسـلامي إنّ الفكر المسيحي العربي يستمدّ تراثه الفكـري مـن تـراث عـربي. كما المسلم  البيت 

ــف أمكــن الــربط بــين ثــورة الإمــام الحســين وبــين فكــر أهــل الكتــاب؛ إذ لم يســبق هــذا الــربط أي  كي
  .اهتمام فكري مسيحي بعلم من أعلام الإسلام

ثـُــلِ الأدبيــــة والأخـــلاق النبويــــة وثورتـــه فضــــاء واســـع مــــن 
ُ
فشخصـــية الحســـين محــــيط واســـع مــــن الم
ثل أهم سمَِةٍ من سمات العظمة في هذه الشخصـية مـن قـول المعطيات الأخلاقية والعقائدية ولعلَّنا نتم

فارتقــت إنســانيّة الســبط إلى حيــث نبــوّة الجــدّ . »حســين مــنيّ وأ� مــن حســين«: جــدّه الرســول 
  ).حسين منيّ (وهبطت نبوّة الجدَّ إلى حيث إنسانيّة السبط ) أ� من حسين(

مآخــذ علــى الإســلام فإنمّــا ينظــر إلى هــذه المآخــذ مــن كُــوَى وإذا كــان العــالم المســيحيُّ الغــربي لــه 
مثالب عهود بني امُيّة والتشويهات الـتي اسـتهدفت أمُّـة الإسـلام فيمـا بعـدها حيـث نظـر الحكّـام إلى 

إنيّ لم أقُـاتلكم لكـي تُصـلُّوا : الدنيا والملك �لشكل الذي صوَّره معاوية بعـد احتلالـه الكوفـة؛ إذ قـال
  .)١(بل قاتلتكم لكي أ�مر عليكم... أو تصوموا 

____________________  
  أنهّ قد خرج على معاوية قوم من الخوارج بعد دخوله الكوفة وصلح :روى أبو الحسن المدائني) ١(

    



٥٩ 

ــــك بــــين أهــــل بيــــت رســــول الله  ــــذي استشــــرى بعــــد ذل هــــذا المظهــــر الخــــارجي لجــــوهر الصــــراع ال
فأهــل البيــت يــرون أنّ الخلافــة مركــب يقــود إلى الآخــرة وفــق أحكــام الله  وبــين ذرَّيــة أبي ســفيان 

وبنـــو امُيــّـة يتطلّعـــون إليهـــا �عتبارهـــا مركبـــاً يقـــود للجـــاه والســـلطان وانقيـــاد الـــدنيا وفـــق أهـــواء الـــنفس 
وبين أحكام الله وبين أهواء النفس أحدث الانقسـام المربـع في جسـد أمُّـة الإسـلام والتـفّ . ومطالبها

ْ�يـَا وَمِـنُْ�مْ مَـنْ يرُِ�ـدُ (ناء حول الرمز الأقرب لمـا �يـّأت لـه أنفسـهم الأب مِنُْ�مْ مَنْ يرُِ�ـدُ ا��
فالفكر المسيحي الغـربي لا يعـي هـذا التنـاقض الصـارخ بـين الحـقّ المقهـور وبـين الباطـل . )١( )الآخَِرَةَ 
  .المنتصر

وآل بيتـــه وصـــحبه الأطهـــار رمـــزاً للحـــقّ  كيـــف صـــارت الشـــهادة الـــتي أقـــدم عليهـــا الحســـين 
والعـــدل؟ وكيـــف صـــار الـــذبيح �رض كـــربلاء نـــوراً لا ينطفـــئ لكـــلّ متطلــّـع �حـــث عـــن الكرامـــة الـــتي 
خصّ �ا سبحانه وتعالى؟ والسيرة العطرة لحيـاة سـيد شـباب أهـل الجنـّة واستشـهاده الـذي لم يسـجّل 

  .ت على المبدأالتاريخ شبيهاً له كا� عنوا�ً صريحاً لقيمة الثبا
لو كان الحسين لنـا لرفعنـا لـه في كـلّ بلـدٍ بيرقـاً ولنصـبنا لـه في كـلّ قريـة مِنـبراً : أحد القساوسة قال

  .)٢(ولدعو� الناس إلى المسيحية �سم الحسين
____________________  

لصــلاة والزكــاة والحــجّ وقــد علمــت أتــروْني قــاتلتكم علــى ا � أهــل الكوفــة :فخطــب معاويــة أهــل الكوفــة فقــال الحســن 
أي للحســـن  - وكـــلّ شـــرط شـــرطته. .. ولكنـّــني قـــاتلتكم لأ�مّـــر علـــيكم وعلـــى رقـــابِكم ؟أنّكـــم تصـــلُّون وتزكّـــون وتحجّـــون

  .ترجمة الحسن بن علي  ؛١٤ ص ١٦ج  :شرح �ج البلاغة .فتحت قدميَّ هاتين - 
  .١٥٢ الآية :سورة آل عمران) ١(
  .٢٤ ص :الحسين في الفكر المسيحي) ٢(

    



٦٠ 

ونقــل لي عنــدما كنــت في لبنــان عــن بــولس ســلامه صــاحب ملحمــة الغــدير عــن طريــق ولــده �نّ 
والده عندما كان يقرأ واقعة الطفّ كانـت دموعـه تسـيل علـى خـدّه مـع أنـّه مسـيحي وعـالم المكتبـات 

ورتـه الــتي جــاءت لخـلاص الإنســان مــن وث ملـيء بكتــب تتحـدّث عــن شخصــية الإمـام الحســين 
  .عبودية الطغاة إلى عبودية الله تعالى

شـجرة طيِّبـة أصـلها �بـت وفرعهـا في السـماء وشـجرة خبيثـة أجُتثَّـت مـن : وشتان بـين الشـجرتين
شـجرة مباركـة زيتونـة والشـجرة الملعونـة في : ومـا أبعـد مـا بـين الشـجرتين .فوق الأرض ما لهـا مـن قـرار

جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنَِ وَمَ (: القرآن رَ�نْاَكَ إلاِّ فتِنْةًَ �لِن�اسِ وَا�ش�
َ
ؤَْ�ا ال�ِ� أ بتأويل  )١( )ا جَعَلنْاَ ا�ر�

هم المراد مـن الشـجرة الملعونـة كمـا ) بنو أميَّة(بلا اختلاف بين اثنين في أّ�م  من النبي الأعظم 
  .)٢(يث والتاريخورد ذلك في كتب الحد

بني امُيـّة علـى المنـابر فسـاءه ذلـك فـأوحى الله  رأى رسول الله : وعن سعيد بن المسيب قال
رَ�نْـَاكَ إلاِّ فتِنْـَةً (: فقرّت عينـه وهـي قولـه. إنمّا هي دنيا أعطوها: إليه

َ
ِ� أ ؤَْ�ـا ال�ـ ومَـا جَعَلنْـَا ا�ر�

  .)٤(اسيعني بلاء للن )٣( )�لِن�اسِ 
____________________  

  .٦٠ الآية :سورة الإسراء) ١(
 ؛٣١٠ - ٣٠٩ ص ٥ ج: الــــــدر المنثــــــور ؛٤٥٥ ص ٢ ج: الكشــــــاف ،١٧٤ ص ٢ ج :التســــــهيل لعلــــــوم التنزيــــــل) ٢(

 ؛٢٤٠ ص ٥ ج: مجمــــع الزوائــــد ؛٥٢٢ ص ٢ ج: مســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل ؛٥٧٥ ص ١ ج: تفســــير البيضــــاوي
  .٢١٠ - ٢٠٩ ص :الخلفاء الراشدون

  .٦٠ الاية :سورة الإسراء) ٣(
  .٤٥٧ ص ٢ ج: شواهد التنزيل ؛١١٩٨٩ح  ٢٦٦ ص ٥٧ج  :�ريخ مدينة دمشق) ٤(

    



٦١ 

ــا (: فــوجم لهــا فمــا رئُــي ضــاحكاً بعــدها فــأنزل الله ومــن الــرؤ� الــتي رآهــا النــبي  وَمَــا جَعَلنَْ
رَ�نْاَكَ إلاِّ فتِنْةًَ 

َ
ؤَْ�ا ال�ِ� أ   .)�لِن�اسِ  ا�ر�

  .)١( فذكروا أنهّ رأى نفراً من بني امُيّة ينزون على منبره
____________________  

  .٦٢١ ص ٥ج  :�ريخ الطبري) ١(
    



٦٢ 

    



٦٣ 

  شبيه الرسول  الحسين 
    



٦٤ 

    



٦٥ 

مـــا بـــين عنقـــه إلى  مَـــنْ ســـرهّ أن ينظـــر إلى أشـــبه النـــاس برســـول الله «: قـــال عـــن علـــيّ 
مـا بـين عنقـه  وجهه فلينظر إلى الحسن بن عليّ ومَنْ سرهّ أن ينظر إلى أشـبه النـاس برسـول الله 

  .)١( »إلى كعبه خلقاً ولو�ً فلينظر إلى الحسين بن عليّ 
  .)٢( »من صدره إلى قدميه الحسين أشبهُ برسول الله «: قال عن عليّ 

كنت عنـد ابـن ز�د فجـيء بـرأس الحسـين فجعـل يقـول بقضـيب لـه في : عن أنس بن مالك قال
  .)٣( أما إنهّ كان من أشبههم برسول الله : قلت! ما رأيت مثل هذا حسناً : أنفه ويقول

____________________  
الاســــتيعاب في  ؛٣٧٧٩ح  ٦٦٠ ص ٥ج  :ســــنن الترمــــذي ،٢٧٦٩ - ٢٧٦٨ - ٩٥ ص ٣ج : المعجــــم الكبــــير) ١(

 ص ١٤ج  :�ريــــخ مدينــــة دمشــــق ؛٢٨٩ح  ٤٥٣ ص ٢ج  :أنســــاب الأشــــراف ،٣٨٤ ص ١ج  :معرفــــة الأصــــحاب
  .٢٥٧٤ ص ٦ج  :بغية الطلب ،٣٤١٦ح  ١٢٦

الإصـابة هـامش  - ٣٩٦ ص ١ج  :الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب ؛٢٧٠ - ٤٠٢ ص ٤ج  :سير أعلام النـبلاء) ٢(
 ص ٦ج  :�ــــــذيب الكمــــــال ؛٣٧٧٨ح  ٦٥٩ ص ٥ج  :ســــــنن الترمــــــذي ؛٩٠ ص :للخــــــوارزمي -مقتـــــل الحســــــين  -

  .٢٢٠ ص :نور الأبصار ؛٤٠٠
  �ذيب ؛٣٧٧٨ح ٦٥٩ ص ٥ج  :سنن الترمذي ؛٢٨٥٤ح  ١١٨ ص ٣ج  :المعجم الكبير) ٣(

    



٦٦ 

  .)١( كان الحسن والحسين أشبههم برسول الله : عن أنس قال
  .)٢( كان جسد الحسين شبه جسد رسول الله : عن ابن الضحّاك قال
نــَة نعــم أســود : رأيــتَ الحُســين بــن علــيّ؟ قــال: قلــت لعُبَيــد الله بــن أبي يزيــد: وقــال ســفيان بــن عُيـَيـْ

ن شَـبَهاً برسـول الرأس واللحية إلاّ شُعيرات هاهنا في مُقَدَّم لحيته فلا أدري أخضب وترك ذلـك المكـا
  .)٣(أو لم يكن شابَ غير ذلك الله 

____________________  
 :كتـاب التــاريخ الكبــير ؛٣٩٦ ص :القــول هنــا يطلـق علــى الفعـل كفايــة الطالــب: ومعــنى يقـول ؛٤٠٠ ص ٦ج  :الكمـال

  .٢٦٣٢ و ٢٥٧٧ ص ٦ج  :بغية الطلب ؛٢٨٤٦ح  ٣٨١ ص ٢ج 
  .١٨٥ ص ١ج  :حياة الحيوان الكبرى ؛٣٣٣ ص ١ج  :الصحابةالإصابة في تمييز ) ١(
  .١٨٨ ص ٩ج  :مجمع الزوائد) ٢(
  .٢٧٠ :رقم ؛٤٠٢ ص ٤ج  :سير أعلام النبلاء ؛٤٠٠ ص ٦ج  :�ذيب الكمال) ٣(

    



٦٧ 

  سجود النبي 
    



٦٨ 

    



٦٩ 

وهـو حامـل أحـد ابنيـه الحســن للصـلاة  خـرج علينـا رســول الله : روى ابـن حـازم بسـنده قـال
ثمّ وضــعه عنــد قدمــه اليمــنى فســجد ســجدة أطالهــا فرفعــت رأســي  أو الحسـين فتقــدّم رســول الله 

ســاجد وإذا الغــلام راكــب علــى ظهــره فعــدت فســجدت فلمّــا  مــن بــين النــاس فــإذا رســول الله 
� رسـول الله لقـد سـجدت في صـلاتك هـذه سـجدة مـا كنـت : ل النـاسقـا انصرف رسول الله 

كـــلّ ذلـــك لم يكـــن ولكـــن ابـــني ارتحلـــني «: تســـجدها أفشـــيء أمُـــرت بـــه أو كـــان يـــوحى إليـــك؟ قـــال
  .)١( »فكرهت أن أعجله حتىّ يقضي حاجته

ره فــإذا يصــلي فــإذا ســجد وثــب الحســن والحســين علــى ظهــ كــان النــبي : عــن عبــد الله قــال
مَــنْ أَحبــّني فليحــب «: منعوهمــا أشــار إلــيهم أن دعــوهم فلمّــا قضــى الصــلاة وضــعهما في حجــره فقــال

  .)٢( »هذين
____________________  

قـــال  -كتـــاب معرفـــة الصـــحابة   -وبذيلـــه تلخـــيص للحـــافظ الـــذهبي  ؛١٦٥ ص ٣ج  :المســـتدرك علـــى الصـــحيحين) ١(
مــا يصــح منهــا �لأســانيد المســتدرك  نْ ذكــر مناقــب أهــل بيــت رســول الله هــذا آخــر مــا أدّى إليــه اجتهــاد مَــ: الحــاكم

  .٣٤٦ ص ٢ج  :�ذيب التهذيب ؛١٨٠ ص ٣ج  :على الصحيحين
  .٤١٤ح  ١٠٧ ص ٢ج  :فرائد السمطين) ٢(

    



٧٠ 

عليهمــــا  يخطبنــــا إذ جــــاء الحســــن والحســــين  كــــان رســــول الله : عــــن أبي برُيــــدة قــــال
مــن المنــبر فحملهمــا ووضــعهما بــين يديــه ثمّ  قميصــان أحمــران يمشــيان ويعثــران فنــزل رســول الله 

ــةٌ (صــدق الله «: قـال وْلادُُ�ــمْ فتِنَْ
َ
ْ�ــوَالُُ�مْ وَأ

َ
مَــا أ ��

َ
فنظــرت إلى هــذين الصــبيين يمشــيان  )1( )�

  .)2( »ويعثران فلم أصبر حتىّ قطعت حديثي ورفعتهما
ــق رســول الله  جــاء الحســين يشــتدّ ورســول الله : عــن أبي ســعيد قــال  يصــلّي فــالتزم عن

  .)3(فقام به وأخذ بيده فلم يزل ممسكها حتىّ رجع
ــب بنــت جحــش قالــت فكــان إذا  -يعــني الحســين  -يصــلّي واحتضــنه  قــام النــبيّ : عــن زين

ــس جعــل يــدعو ويرفــع يديــه ويقــول فلمّــا قضــى الصــلاة ركــ ع وســجد وضــعه وإذا قــام حملــه فلمّــا جل
إنّ جبريـل أ�ني فـأخبرني «: � رسول الله لقد رأيتـك تصـنع اليـوم شـيئاً مـا رأيتـك تصـنعه؟ قـال: قلت

 .)4( »فأ�ني بتربة حمراء. فأرني إذاً : قلت. أنّ ابني يقُتل
  عند رسول الله نة الإمام الحسين كلّ ذلك إشارة إلى منزلة ومكا

____________________  
  .١٥ الآية :سورة التغابن) 1(
�ــذيب  ؛٢٢٨ ص :ذخــائر العقــبى ؛٣٤٦ ص ٢ج  :�ــذيب التهـذيب ؛٣٧٧٤ح  ٦٥٨ ص ٥ج  :سـنن الترمــذي) 2(

ســــير أعــــلام  ؛٣٤٩٠ح  ١٦١ ص ١٤ج  :�ريــــخ مدينــــة دمشــــق ؛٢٦٣ ص :ينــــابيع المــــودّة ؛٤٠٣ ص ٦ج  :الكمــــال
  .٩٤ ص ١ج  :للخوارزمي - مقتل الحسين ؛١٦ ص ٢ج  :اُسد الغابة ؛٢٦٩رقم  ٣٨٥ ص ٤ج  :النبلاء

  .١٨٩ ص ٩ج  :مجمع الزوائد) 3(
  .١٩١ ص ٩ج  :مجمع الزوائد) 4(

    



٧١ 

ــه النــبيّ   حيــث قــال  ين لولــده الحســ وعلــى المســلمين أن يحــافظوا علــى مــا كــان يكنّ
 .)١( »حسين منيّ وأ� من حسين أحـبّ الله مـن أحـبّ حسـيناً حسـين سـبط مـن الأسـباط«: 

في كــربلاء؛ لأنّ الإســلام محمدي  والإســلام الــذي وصــلنا إلى هــذا اليــوم هــو ببركــة ثــورة الحســين 
  .الوجود وحسيني البقاء

____________________  
  .١٦٩ ص :الفصول المهمّة ؛٢٧٠ - ٤٠٤ ص ٤ج  :سير أعلام النبلاء ؛٤٥٣ ص ٢ج : أنساب الأشراف) ١(

    



٧٢ 

    



٧٣ 

  أهل بيت النبي 
    



٧٤ 

    



٧٥ 

فـروع النبـوة والرسـالة وينـابيع السـماحة والبسـالة صـوفة آل  )١(رحمـة الله وبركاتـه علـيكم أهـل البيـت
الذين حياهم الروح الأمين وحلاّهم الكتاب المبـين لـولاهم مـا  بن غالب )٢(أبي طالب وسراة بني لؤي

  .)٣(عبد الرحمن ولا عهد الإيمان وعقد الأمان
الحســـن «: أي أهــل بيتــك أحــبّ إليــك؟ قــال سُــئل رســول الله : عــن أنــس بــن مالــك قــال

  )٤( فيشمّهما ويضمّهما إليه. »ادعي ابني«: وكان يقول لفاطمة. »والحسين
في حَجَّتـه يـوم عرفـة وهـو علـى �قتـه القصـواء  رأيـت رسـول الله : عن جابر بن عبد الله قال

� أيهّــا النــاس إنيّ قــد تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلُّوا؛ كتــاب الله «: يخطــب فســمعته يقــول
  .)٥( »وعترتي أهل بيتي

____________________  
  .٧٣ الآية :سورة هود) ١(
  .من أجداد النبي ) ٢(
  .٦١ ص :دُرر السّمط في خبر السّبط) ٣(
ح  ١١٦ ص ١٢ج  :كنــــــــز العمــــــــال ؛٢١٤ ص :ذخــــــــائر العقــــــــبى ؛٣٧٧٢ح  ٦٥٧ ص ٥ج  :ســــــــنن الترمــــــــذي) ٤(

٣٤٢٦٥.  
  .٣٧٨٦ح  ٦٦٢ ص ٥ج  :سنن الترمذي) ٥(

    



٧٦ 

سـتّة أشـهر إذا خـرج لصـلاة  يمرّ ببـاب فاطمـة كان   عن أنس بن مالك أنّ رسول الله 
ـــركَُمْ «: الفجـــر يقـــول ُ ليِــُـذْهِبَ عَـــنْكُمْ الـــرّجِْسَ أهَْـــلَ الْبـَيْـــتِ وَيطَُهِّ ـَــا يرُيِـــدُ ا�َّ الصـــلاة � أهـــل البيـــت إِنمَّ

  .)١( »تَطْهِيراً 
مغفرتــك ورضــوانك علــى إبــراهيم وآل اللّهــمّ إنـّـك جعلــت صــلواتك ورحمتــك و «: قــال النــبي 

يعـني » إبراهيم اللّهمّ إّ�م منيّ وأ� منهم فاجعل صـلواتك ورحمتـك ومغفرتـك ورضـوانك علـيَّ وعلـيهم
  .)٢(وحسناً وحسيناً  عليّاً وفاطمة

بتُهم إنّ لكلّ بني أب عصبة ينتمـون إليهـا إلاّ ولـد فاطمـة فـأ� ولـيُّهم وأ� عصـ«: قال النبي 
ــتي ويــل للمكــذّبين بفضــلهم مَــنْ أحــبَّهم أَحبــهُ الله ومَــنْ أبغضَــهُم أبغضَــهُ ! وهــم عــترتي خُلِقــوا مــن طين

  .)٣( »الله
لا تزول قدما عبدٍ حتىّ يُسأل عن أربعة؛ عـن جسـده «: قال رسول الله : عن أبي بَـرْزةَ قال

ــاه ومالــه ــلاه وعُمُــرهِِ فيمــا أفَـْنَ . »مــن أيــن اكتســبَهُ وفيمــا أنفقــه وعــن حُــبِّ أهــل البيــت  فيمــا أب
  .)٤( � رسول الله فما علامة حُبِّكُمْ؟ فضرب بيده على منكب علي : فقيل

  : وأنشد الشيخ أبو بكر بن فضل الله الحلّي الواعظ في المعنى لبعضهم
ـــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــذا دوحـــــــــــــــــــــــةٌ في الخلـــــــــــــــــــــــدِ �بت   �حبّ

  لهــــــــــــا شــــــــــــبهٌ مــــــــــــن الشــــــــــــجرِ  مــــــــــــا في الجنــــــــــــانِ    

   
____________________  

  .٦٣٧ح  ١١ ص ٢ج  :شواهد التنزيل ؛١٥٨ ص ٣ج  :المستدرك على الصحيحين) ١(
  .٣٤١٨٦ح  ١٠١ ص ١٢ج  :كنز العمال) ٢(
  .٨٩ ص ١ج  :مقتل الحسين ؛٣٤٢٥٣ ح ١١٤وص  ،٣٤١٦١ح  ٩٨ ص ١٢ج  :كنز العمال) ٣(
  .٢٢١٢ح  ١٠٤ ص ٣ج  :المعجم الأوسط) ٤(

    



٧٧ 

  أصــــــــــــــــــــلها والفــــــــــــــــــــرعُ فاطمــــــــــــــــــــةٌ  المصــــــــــــــــــــطفى

  ثمّ اللقـــــــــــــــــــــــــاحُ علـــــــــــــــــــــــــيٌّ ســـــــــــــــــــــــــيّدُ البشـــــــــــــــــــــــــرِ    

   
ــــــــــــــــــــــــــانِ ســــــــــــــــــــــــــبطاها لهــــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــــرٌ    والهاشمي

ــــــــــــــــــــــفّ �لثمــــــــــــــــــــــرِ     ــــــــــــــــــــــورقُ الملت   والشــــــــــــــــــــــيعةُ ال

   
ــــــــــــــــه   هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديثُ رســــــــــــــــولِ اللهِ جــــــــــــــــاءَ ب

  أهــــــــــــــــلُ الروايــــــــــــــــةِ في العــــــــــــــــالي مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــبرِ    

   
  إنيّ بحــــــــــــــــــــــبّهم أرجــــــــــــــــــــــو النجــــــــــــــــــــــاةَ غــــــــــــــــــــــداً  

)١(زمـــــــــــرةٍ مــــــــــن أحســـــــــــنِ الزمـــــــــــرِ والفــــــــــوزَ مَـــــــــــعْ    
  

   
أ� شـجرة وفاطمـة «: �ذنيَّ وإلاّ فصّـمتا وهـو يقـول سمعـت رسـول الله : عن ابن عباس قـال

  .)٢( »حملها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمر�ا والمحبّون أهل البيت ورقها من الجنّة حقّاً حقّاً 
إنّ الله تعـــالى اصـــطفى العـــرب مـــن جميـــع النـــاس واصـــطفى قريشـــاً مـــن «: وقـــال رســـول الله 

العــرب واصــطفى بــني هاشــم مــن قــريش واصــطفاني مــن قــريش واختــارني في نفــر مــن أهــل بيــتي؛ علــيّ 
  .)٣( »وحمزة وجعفر والحسن والحسين

 لا يحـــلّ هـــذا ألا«: إلى صـــرحة هـــذا المســـجد فقـــال خـــرج رســـول الله : عـــن أمُّ سَـــلَمة قالـــت
وعلـيّ وفاطمـة والحَسَـن والحُسَـينْ ألاَ قـد بيّنـت لكـم  المسجد لجنُُب ولا حـائضٍ إلاّ لرسـول الله 

  .)٤( »الأسماء أن تضلّوا
إذ دخل عليه فتية من قريش فتغـيرّ لونـه  بينما نحن جلوس عند النبي : عن ابن مسعود قال

  � رسول الله لا: جهه كآبة فقلناورئي في و 
____________________  

  .٣٨٣ ص :كفاية الطالب) ١(
ــــة دمشــــق) ٢( ــــخ مدين ــــب: انظــــر ؛٣٥٠٦ح  ١٦٨ ص ١٤ج  :�ري ــــة الطال ــــة الطلــــب ؛٣٨٣ ص :كفاي  ص ٦ج  :بغي

٢٥٨٢.  
  .٣٥١٣ح  ١٧٢ ص ١٤ج  :�ريخ مدينة دمشق) ٣(
  .٣٤١٨٣ح  ١٠١ ص ١٢ج  :العمالكنز ؛  ٣٥٠٢ح  ١٦٦ ص ١٤ج  :�ريخ مدينة دمشق) ٤(

    



٧٨ 

إّ� أهــل بيــت اختــار الله تعــالى لنــا الآخــرة علــى «: فقــال ! نــزال نــرى في وجهــك شــيئاً نكرهــه
  .)١( »الدنيا وإنّ أهل بيتي سيلقون بعدي تطريداً وتشريداً 

ينة نـوح؛ مَـنْ ركَبهـا نجـا ومَـنْ تخلـّف إنمّـا مثـلُ أهـلِ بيـتي فـيكم كمثـل سـف«: وقال رسول الله 
نجـاة مـن النـار؛  فـإذا كـان ركـوب سـفينة نـوح نجـاة مـن الغـرق فسـفينة الحسـين . )٢( »عنها هلك

  .لأنهّ من أهل بيت النبي 
اء الحسـن بـن علـيّ غـداة وعليـه مِـرْط مُرَحَّـلٌ مـن شـعر أسـود فجـ خـرج النـبي : قالت عائشة

مَا (: فأدخله ثمّ جاء الحسين فدخل معه ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ثمّ جـاء علـيّ فأدخلـه ثمّ قـال إِ��
 ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�

َ
ُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ   .)٣( )يرُِ�دُ ا��

موتـــه ��م يســـيرة إلى ســفر لـــه ثمّ رجـــع وهـــو متغـــيرّ قبـــل  خــرج النـــبي : عــن ابـــن عبـــاس قـــال
أيهــا النــاس إنيّ «: اللــون محمــرّ الوجــه فخطــب خطبــة بليغــة مــوجزة وعينــاه �مــلان دموعــاً قــال فيهــا

خلّفـــت فـــيكم الثقلـــين؛ كتـــاب الله وعـــترتي وارُومـــتي ومـــزاج مـــائي وثمـــرتي ولـــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيَّ 
ــك إلاّ مــا أمــرني ربيّ أن أســألكم بــهألا وإنيّ انتظرهمــا ألا . الحــوض المــودّة في : وإنيّ لا أســألكم في ذل

  القربى فانظروا لا تلقوني على الحوض وقد أبغضتم عترتي
____________________  

  .١٧١ ص :الفصول المهمّة) ١(
  .١٠٤ ص ١ج : للخوارزمي -مقتل الحسين  ؛٣٤١٦٩ح  ٩٨ ص ١٢ج  :كنز العمال) ٢(
 ؛٣٧٨٧ح  ٦٦٣ ص ٥ج  :�ب فضائل أهل بيت النـبي سـنن الترمـذي ؛٢٤٢٤ح  ٣٧ ص ٥ج  :صحيح مسلم) ٣(

  .١٩٧ ص: هو الموشى المنقوش عليه صور ورحال الإبل ينابيع المودّة: المرحل. كساء: مرط. ٥ ج :سنن الكبرى
    



٧٩ 

قـف ألا وإنهّ سترد عليّ في القيامة ثـلاث را�ت مـن هـذه الأمُـة؛ رايـة سـوداء مظلمـة فت .وظلمتموهم
أ� أحمـــد نـــبي : فـــأقول. أهـــل التوحيـــد مـــن العـــرب: مَـــنْ أنـــتم؟ فينســـون ذكـــري ويقولـــون: علــيّ فـــأقول

كيـف خلفتمـوني مـن بعـدي في أهلـي : فـأقول لهـم. نحن من أمُتك � أحمد: فيقولون. العرب والعجم
أن ننبــذهم أمّــا الكتــاب فضــيّعناه ومزّقنـاه؛ وأمّــا عترتــك فحرصــنا علــى : وعـترتي وكتــاب ربيّ؟ فيقولــون

ثمّ تـرد علـيَّ رايـة . فأُوليّ وجهي عنهم فيصدرون ظماء عطاشى مسودّة وجوههم. عن جديد الأرض
مَــنْ أنــتم؟ فيقولــون كــالقول الأوّل �ّ�ــم مــن أهــل التوحيــد : أخُــرى أشــدّ ســواداً مــن الأُولى فــأقول لهــم

ــك: فــإذا ذكــرت لهــم اسمــي عرفــوني وقــالوا ــف خلفتمــ: فــأقول لهــم. نحــن أمُت وني في الثقلــين الأكــبر كي
ــا الأصــغر فخــذلناه ومزقّنــاهم كــلّ ممــزق: والأصــغر؟ فيقولــون ــا الأكــبر فخالفنــاه؛ وأمّ : فــأقول لهــم. أمّ

ثمّ ترد عليّ راية أخُرى تلمـع نـوراً فـأقول لهـم . فيصدرون ظماء عطاشى مسودّة وجوههم. إليكم عنيّ 
ن أمُّة محمّد ونحن بقيّة أهـل الحـقّ الـذين حملنـا  نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى نح: مَنْ أنتم؟ فيقولون

كتــاب ربنّــا؛ فحلّلنــا حلالــه وحرّمنــا حرامــه وأجبنــا ذريــة محمّــد فنصــر�هم بمــا نصــر� بــه أنفســنا وقاتلنــا 
. أبشـروا فـأ� نبـيكم محمّـد ولقـد كنـتم في دار الـدنيا كمـا وصـفتم: فـأقول لهـم. معهم وقتلنا مَنْ �واهم

ــتي تقتــل ولــدي الحســين . فيصــدرون رواءثمّ أســقيهم مــن حوضــي  ألا وإنّ جبرئيــل قــد أخــبرني �نّ أمُّ
  .)١( »�رض كرب وبلاء ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر

____________________  
  .١٦٤ ص ١ ج: للخوارزمي -مقتل الحسين ) ١(

    



٨٠ 

ة فأخـذ بعضـادتي البـاب وفي البيـت علـيّ إلى بيـت فاطمـ جـاء النـبي : عن زيد بن أرقـم قـال
نْ سالمتم«: فقال وفاطمة والحسن والحسين 

َ
نْ حاربتم وسلمٌ لم

َ
  .)١( »أ� حربٌ لم

____________________  
 ص :ينـــابيع المـــودّة ؛٣٨٧٠ح  ٦٩٩ ص ٥ج  :انظـــر ســـنن الترمـــذي ؛٩٩ ص ١ج  :للخـــوارزمي - مقتـــل الحســـين) ١(

ــــبلاءســــير أعــــلام ال ؛١٩٣ ــــة دمشــــق ؛٢٦٩رقــــم  ٣٨٦ ص ١٤ج  :ن ــــخ  ؛٣٤٨١ح  ١٥٧ ص ١٤ج  :�ريــــخ مدين �ري
نْ حاربكم«: وفيه ؛٢٥٧٦ ص ٦ج  :بقية الطلب ؛١٣٧ ص ٧ج  :بغداد

َ
نْ سالمكم أ� حرب لم

َ
  .»سلم لم

    



٨١ 

  محبّة الحسين 
    



٨٢ 

    



٨٣ 

وأصـبح محـطّ  وآله عليه االله صلىالصدارة عنـد جـدّه رسـول الله  لقد احتل الإمام الحسين 
 تـــدلّ علـــى منزلـــة ومكانـــة وعظمـــة الإمـــام الحســـين  محبّتـــه والكثـــير مـــن أحاديـــث الرســـول 

  :منها
والحَسَـن والحُسَـينْ يلعبـان بـين يديـه  دخلـت علـى رسـول الله : عن أبي أيوّب الأنصاري قال

وكيـــــف لا أحُبّهمـــــا وهمـــــا ريحانتـــــاي مـــــن الـــــدنيا «: ســـــول الله أتحبّهمـــــا؟ قـــــال� ر : في حجـــــره فقلـــــت
  .)١( »!أشمهّما؟

مَـنْ أحـبّ «: للحسـين بـن علـي  قـال رسـول الله : قـال عن علي بـن أبي طالـب 
  .)٢( »هذا فقد أحبّني
مَـنْ أحبـّني : أخـذ بيـد الحسـن والحسـين فقـال وآلـه عليه االله صلىإنَّ النـبي «: عن علـي 

  .)٣( »وأحبّ هذين وأ�هما وأمُّهما كان معي في درجتي يوم القيامة
____________________  

كفايــــــة  ؛٢٧٠ :رقــــــم ٤٠٣ ص ٤ج  :ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء ؛٣٤٢٢ح  ١٣٠ ص ١٤ج  :�ريــــــخ مدينــــــة دمشــــــق) ١(
  .٣٧٩ ص :الطالب

  .١٨٨ ص ٩ج  :مجمع الزوائد) ٢(
ح  ١٠٣ص  ٣٤١٦١ :رقــــم ٩٦ ص ١٢ج  :كنــــز العمــــال ؛١٨٩ ص ٢ج  :الــــر�ض النضــــرة في مناقــــب العشــــرة) ٣(

كان معي في الجنّة؛ المـرء مـع مَـنْ أحـبّ المـرء مـع مَـنْ «: وفيه ٢٥٧٨/  ٦بغية الطلب  ١٩٢ ص :ينابيع المودة ؛٣٤١٩٦
  .»أحبّ المرء مع مَنْ أحبّ 

    



٨٤ 

  .)١( »اللّهمّ إنيّ أحُبّهما فأحبّهما« :ه كان �خذه والحسن ويقولأنّ  عن النبي 
الحســن والحســين ابنــاي؛ مَــنْ أحبّهمــا «: يقــول سمعــت رســول الله : قــال عــن ســلمان 

غضـني أبغضـه أحبّني ومَنْ أحبّني أحبـّه الله ومَـنْ أحبـّه الله أدخلـه الجنـّة ومَـنْ أبغضـهما أبغضـني ومَـنْ أب
  .)٢( »الله ومن أبغضه الله أدخله النار

ــــرة قــــال ــــنْ أبغضــــهما فقــــد «: قــــال رســــول الله : عــــن أبي هري ــــني ومَ ــــنْ أحبّهمــــا فقــــد أحبّ مَ
  .)٣(يعني حسناً وحسيناً » أبغضني

لــى عاتقــه وهــذا ومعــه الحســن والحســين هــذا ع خــرج علينــا رســول الله : عــن أبي هريــرة قــال
� رسـول الله : هذا مرةً وهذا مرةّ حتىّ انتهى إلينـا فقـال لـه رجـل -أي يقبّل  -على عاتقه وهو يلثم 
  .)٤( »نعم مَنْ أحبّهما فقد أحبّني ومَنْ أبغضهما فقد أبغضني«: إنّك تحبّهما؟ فقال

____________________  
 ١٤ ج: �ريـخ مدينـة دمشــق الحسـن والحسـين �ب مناقـب  ؛٣٥٣٧ح  ١٣٦٩ ص ٣ج  :صـحيح البخـاري) ١(

  .٣٧٦ ص ١ج  :هامش الإصابة - الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛٣٤٧٦ح  ١٥٥ ص
ســـير  ؛٢٦٢ص و  ١٩٨ ص :ينــابيع المـــودّة كتــاب معرفـــة الصـــحابة - ١٦٦ ص ٣ج  :المســتدرك علـــى الصـــحيحين) ٢(

  .٢٧٠رقم  ٤٠٤ ص ٤ج  :أعلام النبلاء
 :�ريــخ مدينــة دمشــق ؛٤٩ ص ٥ج  :الســنن الكــبرى ؛٧٨٧٦ح  ٢٦٠ ص ١٣ج  :مــام أحمــد بــن حنبــلمســند الإ) ٣(

  .٣٤٦٩ح  ١٥٢ ص ١٤ج 
  ص :الصواعق المحرقة كتاب معرفة الصحابة - ١٦٦ ص ٣ج  :المستدرك على الصحيحين) ٤(

    



٨٥ 

ل إمّــا حســناً أو حســيناً فــرآه يُـقَبِّــ دخــل الأقــرع بــن حــابس علــى النــبي : عــن أبي هريــرة قــال
إنـّـه مَـنْ لا يــَرحم «: فقـال رسـول الله ! تقُبّلـه ولي عشــرة مـن الولـد مــا قبلـت واحـداً مــنهم: فقـال

  .)١( »لا يرُحم
  .)٢( »اللّهمّ إنيّ أحبّهما فأحبّهما«: أبصر حسناً وحسيناً فقال إنّ النبي : عن البراء قال

حامـــل الحســـين بـــن علـــي علـــى عاتقـــه وهـــو  رأيـــت رســـول الله : لـــبراء بـــن عـــازب قـــالعـــن ا
  .)٣( »اللّهمّ إنيّ أحُبّه فأحبّه«: يقول

وهــو  ذات ليلــة في بعــض الحاجــة فخــرج النــبي  طرقــت النـبي : عـن أسُــامة بــن زيــد قــال
مــا هــذا الــذي أنــت مشـــتمل : مــا هـــو فلمّــا فرغــت مــن حــاجتي قلـــت مشــتمل علــى شــيء لا أدري

هــذان ابنــاي وابنــا ابنــتي اللّهــمّ «: علــى وركَيْــه فقــال فكشــفه فــإذا حســن وحســين : عليــه؟ قــال
  .)٤( »إنيّ أحُِبُّهما فأَحبـَّهُما وأَحِبَّ مَنْ يحُبُّهما

____________________  
 ١ج  :للخـــوارزمي - مقتـــل الحســـين ؛٤٤٠/  ٢ - ٩٦٧٣ح  ٤٢٠ ص ١٥ج : بـــلمســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حن ،١٩٢
  .٩١ ص

  .١٠٢ ص ١ج  :للخوارزمي - مقتل الحسين )١(
  .١٩٣ ص :ينابيع المودّة ؛٣٧٨٢ح  ٦٦١ ص ٥ج  :سنن الترمذي) ٢(
 ٣ ج :المســتدرك علــى الصــحيحين ؛٣٩٩ ص ١ج  :الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب ؛١٧٠ ص :الفصــول المهمّــة) ٣(

  .٢٢١ ص :نور الأبصار ؛٣٤٣١١ح  ١٢٥ ص ١٢ج : كنز العمال ؛١٧٧ ص
 ص :الصــــواعق المحرقــــة ؛٣٤٢٥٥ح  ١١٤ ص ١٢ج  :كنــــز العمــــال ؛٣٧٦٩ح  ٦٥٦ ص ٥ج  :ســــنن الترمــــذي) ٤(

  مقتل الحسين ؛٢١١ ص :ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ؛١٩١
    



٨٦ 

فجلـس رســول الله ... ت عينـاي دموعـاً مـا رأيـت الحسـين بــن علـي إلاّ فاضـ: عـن أبي هريـرة قـال
فــــــأتى حســــــين يشــــــتدّ حــــــتىّ وقــــــع في حجــــــره ثمّ أدخــــــل يــــــده في لحيــــــة رســــــول الله .. في المســــــجد 
 »اللّهـمّ إنيّ احُبـّه فأحبـّه«: يفتح فم الحسين فيدخل فاه في فيه ويقول فجعل رسول الله  

)١(.  
بينمـا عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص جـالس في ظِـلّ الكعبـة : حاق بسـندهوقال يونس بن أبي إسـ

  .)٢(هذا أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم: إذ رأى الحسين بن علي مقبلاً فقال
إذ مــرّ الحســين بــن علــي فســلّم فــردّ  كنــت في مســجد رســول الله : عــن رجــاء بــن ربيعــة قــال

: كت عبـد الله بـن عمـرو ثمّ رفـع ابـن عمـرو صـوته بعـد مـا سـكت القـوم فقـالعليه القوم السلام وس
ألا أخُـــبركم �حـــبّ أهـــل الأرض إلى : ثمّ أقبـــل علـــى القـــوم فقـــال. وعليـــك الســـلام ورحمـــة الله وبركاتـــه

والله مــا كلّمتــه كلمــة ولا   -أي الــذاهب المــولى  -هــو هــذا المقفــى : قــال. بلــى: أهــل الســماء؟ قــالوا
 ....منــذ ليـــالي صــفّين ووالله لأن يرضــى عــنيّ أحـــبّ إليَّ مــن أن يكــون لي مثــل أحُـــد كلّمــني كلمــة 

أكــذاك �بــن عمــرو؟ «: بعــد مــا أذن لــه فقــال الحســين  فلمّــا اجتمــع ابــن عمــرو �لحســين 
  رضإي وربّ الكعبة إنّك لأحبّ أهل الأ: قال. »أتعلم أنيّ أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء؟

____________________  
  .١٦٢ ص ٢ج  :أُسد الغاية ؛٩٢ ص ١ج  :للخوارزمي

  .١٤٩ ص ١ج  :للخوارزمي - مقتل الحسين ؛١٧٨ ص ٣ج  :المستدرك على الصحيحين) ١(
 :الإصـابة في تمييـز الصـحابة ؛٣٥١٧ح  ١٧٩ ص ١٤ج  :�ريـخ مدينـة دمشـق ؛٣٤٦ ص ٢ج  :�ذيب التهذيب) ٢(

  .٤٠٦ ص ٦ج  :مال�ذيب الك ؛٣٣٣ ص ١ج 
    



٨٧ 

 »فمــا حملــك علــى أن قــاتلتني وأبي يــوم صــفين؟ والله لأبي خــير مــنيّ «: قــال . إلى أهــل الســماء
)١(.  

فمـرّ علـى بيـت فاطمـة فسـمع  مـن بيـت عائشـة خرج رسـول الله : عن زيد بن أبي ز�د قال
  )٢( »لمَْ تَـعْلَمِي أنَّ بكُاءَهُ يُـؤْذيني؟أَ «: حسيناً يبكي فقال النبي 

علاقة متميّزة وفريدة مليئة �لحـبّ والعطـف والحنـان حـتىّ  بولده الحسين  فعلاقة النبي 
ه لا يتحمّـل سمـاع بكـاء ولـد ومن خلال الحديث الشريف نرى أنّ النـبي  .إنّ بكاءه كان يؤذيه

أســفي عليــك � رســول الله لــو كنــت حاضــراً في كــربلاء كــي تــرى مــاذا صــنعت أمُّتــك  الحســين 
ــــــدك الحســــــين  ــــــك � رســــــول الله بول ــــــادئ وأدارت ظهرهــــــا ل ؛ حيــــــث داســــــت كــــــلّ القــــــيم والمب

بعهم ولأحاديثــك كأّ�ــا وضــعت أصــابعها في آذا�ــا كمــا صــنعت الجاهليــّة الأُولى؛ حيــث وضــعوا أصــا
�� �مّا دَعَوُْ�هُم �غِفـرَ �هَُـم جَعَلـوا أصـابعَهُم � (: في آذا�م حتىّ لا يسـمعوا كـلام الله تعـالى و�ِ

 ً وُا استِكْبارا كْ�َ وا وَاسْتَ ��َ
َ
  إّ�ا تجربة جاهليّة �نية. )٣( )ءَاذَانهِم واستغْشَوا ثياَ�هُمْ وَأ

____________________  
  .١٨٩ ص ٩ج  :مجمع الزوائد) ١(
ج  :المعجـم الكبـير ؛١٦٩ ص :الفصـول المهمّـة ؛٢٠٤ ص ٩ج  :مجمـع الزوائـد ؛١٤٤ ص ٣ج  :أنساب الأشـراف) ٢(
ـــــة دمشـــــق ؛٢٦٦ ص :ينـــــابيع المـــــودّة ؛٢٨٤٧ح  ١١٦ ص ٣ ســـــير أعـــــلام  ؛٣٥١٢ح  ١٧١ص  ١٤ج  :�ريـــــخ مدين

  .٢٢١ ص :نور الأبصار ؛٣٨٩ ص :كفاية الطالب ؛٢٤٦ ص :ذخائر العقبى ؛٢٧٠رقم  ٤٠٥ ص ٤ج  :النبلاء
  .٧ الآية :سورة نوح) ٣(

    



٨٨ 

  .حيث أعرضوا عن القرآن الناطق
وإخوتــه وأولاده وأصــحابه وســبي نســائه  لقــد وصــل الأمــر �ــم أّ�ــم لم يكتفــوا بقتــل الحســين 

 .وحــرق خيامــه بــل حرمــوهم المــاء حــتىّ وصــل �ــم العطــش إلى المــوت ولم يرحمــوا حــتىّ الطفــل الرضــيع
ليســقوه شـربة مــاء وكــان يبكـي مــن شــدّة العطــش  ذا عبــد الله الرضــيع عنـدما عرضــه الحســين فهـ

فكان مصيره الذبح من الوريد إلى الوريد حتىّ صيرّوه كـالطير المـذبوح بـل راحـوا يصـبّون حقـدهم بحـزّ 
وهـذا يظهـر جليــّاً   ؛ نكايــة بـه وبغضـاً لأبيـه ولجــدّه رسـول اللهالـرؤوس بـدءاً بـرأس الحسـين 

 .لا تــذوق المــاء حــتىّ تمــوت عطشــا�؛ً بغضــاً لأبيــك: لمـّـا طلــب مــنهم المــاء مــن قــولهم للحســين 
وكانــت دموعــه تســيل علــى خــدّه  يطيــل النظــر إلى ولــده الحســين  وكــان جــدّه رســول الله 

  .»حسين منيّ وأ� من حسين«: وهو يقول 
وكمــا قالــت ! الــذي أنقــذهم مــن د�جــير الظلمــات إلى عــالم النــور؟ هــل هــذا جــزاء الرســول 

مذقـة  )١(وكنـتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار«: في خطبتهـا المعروفـة في مسـجد النـبي  فاطمة 
  أذلةّ )٥(تشربون الطرْق وتقتاتون القد )٤(وموطئ الأقدام )٣(وقبُسة العجلان )٢(امعالشارب و�زة الط

____________________  
  .طرفه وشفيره أي كنتم على شفير جهنم مشرفين على دخولها لشرككم وكفركم: شفا كلّ شيء) ١(
  .أي كنتم قليلين أذلاّء يتخطفّكم الناس بسهولة) ٢(
  .شعلة من �ر يقتبس من معظمها والإضافة إلى العجلان لبيان القلّة والحقارة :- �لضم -والقُبسة ) ٣(
  .مثل مشهور في المغلوبيّة والمذلّة: ووطئ الأقدام) ٤(
  يقد من جلدٍ غير مدبوغ والمقصود: ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر والقد: الطرق) ٥(

    



٨٩ 

فأنقــــــــذكم الله تبــــــــارك وتعــــــــالى بمحمــــــــد  )١(خاســــــــئين تخــــــــافون أن يــــــــتخطفّكم النــــــــاس مــــــــن حــــــــولكم
  .)٣( )٢( »بعد اللتيا والتي 

ضــاع «: قالــت. »مــا يبكيــك؟«: وهــي تبكــي فقــال جــاءت إلى رســول الله إنّ فاطمــة
: لبـه فلقيـه يهـودي فقـالوقـد اغرورقـت عينـاه وذهـب ليط فقـام النـبي . »منيّ الحسين فلا أجـده

  .)٤( ...لا تحزن فإنيّ رأيته على تلّ كذا �ئماً : فقال. »ضاع ابني«: � محمّد ما لك تبكي؟ فقال
حسـين مــنيّ وأ� مـن حســين أحــبّ الله «: قـال رســول الله : عـن يعلــى بـن مــرةّ العـامري قــال

  .)٥( »مَنْ أحبّ حسيناً حسين سبط من الأسباط
  .إلى طعام دعوا له إنهّ خرج مع رسول الله : ن يعلى العامري قالع

____________________  
  .كل لعدم اهتدائهم إلى ما يصلحهم في دنياهم ولفقرهمأالمشرب وجشوبة الم ثةوصفهم بخبا

واذكـروا إذ أنـتم قليـل (: عـالىبسـرعة اقتـبس مـن قولـه ت هالمبعد المطرود والتخطف استلاب الشـيء وأخـذ: الخاسئ) ١(
�ستضعفون � الارض �افون أن يتخطّف�م ا�ـاس فـأوا�م وأيـد�م بن�هـ ورزق�ـم مـن الطيبّـات لعلّ�ـم 

  .٢٦ية الآ :سورة الانفال )�شكرون
  .عمّ أو الأة فالمراد �لناس سائر العرب ية لقريش خاصّ الخطاب في تلك الآ أنّ  وفي �ج البلاغة عن أمير المؤمنين 

  .وهما كنايتان عن الواهية الصغيرة والكبيرة: اللتيا والتي) ٢(
  .احتجاج فاطمة الزهراء عليها السلام على القوم ٩٧الاحتجاج ص ) ٣(
  .١٤٤ ص ١ج  :للخوارزمي - مقتل الحسين) ٤(
: نن الترمـذيسـ ١٩٣ص ،٢٦٤ ص :ينـابيع المـودّة ؛١٦٩ ص :الفصـول المهمّـة ؛١٤٢ ص ٣ج  :أنساب الأشراف) ٥(
 ٢ ج: اسُـد الغابـة ؛٢٣١ ص :ذخـائر العقـبى ؛٢٧٠ - ٤٠٤ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء ؛٣٧٧٥ح  ٦٥٨ ص ٥ ج
  .٢٦ ص

    



٩٠ 

أن  أمـــام القـــوم وحســـين مـــع الغلمـــان يلعـــب فـــأراد رســـول الله  قـــال فاســـتقبل رســـول الله 
: قـال. يضـاحكه حـتىّ أخـذه وهاهنا مرةّ فجعـل رسـول الله  �خذه فطفق الصبي يفرّ هاهنا مرةّ

حُســينٌ مــنيّ «: فوضـع إحــدى يديـه تحــت قفــاه والأُخـرى تحــت ذقنــه فوضـع فــاه علـى فيــه يقبّلــه فقـال
  .)١( »وأ� من حُسين أحَبَّ اللهُ من أحَبَّ حُسَيناً حُسينٌ سبط من الأسباط

هــــات «: جائعــــاً لا يقـــدر علــــى مــــا �كــــل فقــــال لي  كــــان رســــول الله: عـــن عائشــــة قالــــت
إلى فاطمــة ابنــتي فــأنظر إلى الحســن والحســين فيــذهب مــا بي مــن «: أيــن تريــد؟ قــال: فقلــت. »ردائــي
� رســـول الله «: فقالـــت. »� فاطمـــة أيـــن ابنـــاي؟«: فخـــرج حـــتىّ دخـــل علـــى فاطمـــة فقـــال .»جـــوع

� عـويمر هـل «: في طلبهما فرأى أ� الدرداء فقال خرج النبي ف. »خرجا من الجوع وهما يبكيان
فـــانطلق النـــبي  .نعـــم � رســـول الله همـــا �ئمـــان تحـــت ظِـــلّ حـــائط بـــني جـــدعان: قـــال. »رأيـــت ابـــنيَّ؟
: فقـال .دعـني أحملهمـا: فضمّهما وهما يبكيان وهو يمسح الدموع عنهمـا فقـال لـه أبـو الـدرداء 

  � أ� الدرداء دعني امسح الدموع«
____________________  

�ـذيب  ؛١٧٥٦١ ح ١٠٢ ص ٢٩ ج: مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ؛٣٧٧٥ح  ٦٥٨ ص ٥ ج: سـنن الترمـذي) ١(
 ج: كنـــزل العمـــال  ؛كتـــاب معرفـــة الصـــحابة  - ١٧٧ ص ٣ ج: المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ؛٣٤٦ ص ٢ ج: التهـــذيب

 ص :الصـواعق المحرقـة ؛١٤٦ ص ١ ج: مقتل الحسين للخـوارزمي ؛٣٤٢٦٤ ح ١١٥ص  ،٣٤٣٢٨رقم  ١٢٩ ص ١٢
 ص ٦ ج: بغيــة الطلــب ؛٤٠٢ ص ٦ ج: �ــذيب الكمــال ؛٢٣١ ص :ذخــائر العقــبى ؛٢٦٤ ص :ينــابيع المــودّة ؛١٩٢

ج  :فرائــد الســمطين ؛�ب يعلــى ،٣٥٣٦ح  ٤١٤ ص ٨ ج: كتــاب التــاريخ الكبــير ؛٢٢٠ ص :نــور الأبصــار ؛٢٥٨٣
  .٤٢٩ح  ١٣٠ ص ٢

    



٩١ 

  .»عنهما فو الذي بعثني نبيّاً لو قطرت قطرة في الأرض لبقيت ا�اعة في أمُّتي إلى يوم القيامة
السـلام عليـك � محمّـد ربّ العـزةّ يقرئـك : ثمّ حملهما وهما يبكيان وهو يبكي فجاء جبرئيل فقال

  .»أبكي من ذلّ الدنيا � جبرئيل ما أبكي من جزع بل«: ما هذا الجزع؟ فقال: السلام ويقول
أيســرّك أن أحُــوّل لــك أحُــداً ذهبــاً ولا يــنقص لــك ممــّا عنــدي : إنّ الله تعــالى يقــول: فقــال جبرئيــل

. »لأنّ الله لم يحـــبّ الـــدنيا ولـــو أحبّهـــا لمـــا جعـــل للكـــافر أكلـــة«: لمِ؟َ قـــال: قـــال. »لا«: شـــيء؟ قـــال
فــدعا �ــا فلمّــا حملــت إذا فيهــا . حيــة البيــت� محمّــد ادعُ �لجفنــة المنكوســة الــتي في �: فقــال جبرئيــل

  .)١( ...فأكلوا وشبعوا : قالت. كل � محمّد وأطعم ابنيك وأهل بيتك: ثريد ولحم كثير فقال
____________________  

  .١٢٩ ص ١ ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ١(
    



٩٢ 

    



٩٣ 

  جنّة الحسين 
    



٩٤ 

    



٩٥ 

 »الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـّة«: قـال رسـول الله : عن أبي سعيد الخدُْري قـال
)١(.  

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنـّة وأبوهمـا خـير «: قال رسول الله : عن ابن عمر قال
  .)٢( »منهما

الله لقـــد رأينـــا  � رســـول: تباشـــير الســـرور فقلنـــا رأينـــا في وجـــه رســـول الله : عـــن حذيفـــة قـــال
  وما لي لا أسُرّ «: فقال! اليوم في وجهك تباشير السرور

____________________  
 - ١١٥٩٤ح  ١٣٨ ص ١٨ ج: مســـــند الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل ؛٣٧٦٨ ح ٦٥٦ ص ٥ ج: ســـــنن الترمـــــذي) ١(

: المسـتدرك علــى الصــحيحين، - ١١٦١٨ح  ١٦١ص  ؛٨٢/  ٣ :المســند - ١١٧٧٧ - ٣٠١ص  ،٦٢/  ٣ :المسـند
 ؛١٥٢ ص :الفصـول المهمّـة ؛٣٩١ ص ١ ج: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،كتاب معرفة الصحابة ،١٦٦ ص ٣ ج

 ،١٨٥ وص ١٨٤ ص ٢ ج: �ريـــخ بغـــداد ؛١٩١ ص :الصـــواعق المحرقـــة ؛٣٤٢٤٦ح  ١١٢ ص ١٢ ج: كنـــز العمـــال
 ١٣٠ ص ١٤ ج: ق�ريـخ مدينــة دمشــ ؛٢٦٢ ص :ينـابيع المــودّة ؛٢٣٢ ص ٩ج  و ٣٧٢ ص ٦ج  و ٢٠٧ ص ٤ج 
هـامش  ،٣٧٦ ص ١ ج: الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب ؛٢٧٠ :رقـم ٤٠٣ ص ٤ ج: سـير أعـلام النـبلاء ؛٣٤٢٣ح 

: للخـوارزمي مقتـل الحسـين ؛٢٢١١ ص ٣ ج: المعجم الأوسـط ؛٩ / ٨١٦٩ح  ٥٠ ص ٥ ج: السنن الكبرى ؛الإصابة
: فرائـد السـمطين ؛٢٥٧٨ ص ٦ ج: ة الطلـببغيـ ؛١٥ ص ٢ ج: اُسد الغابة ؛٢٢٥ ص :ذخائر العقبى ؛٩٢ ص ١ ج
  .٤٠٩ح  ٩٨ ص ٢ ج
 ٣٤٢٤٧ح  ١١٢ ص ٢ ج: كنــز العمــال ؛كتــاب معرفــة الصــحابة ،١٦٧ ص ٣ ج: المســتدرك علــى الصــحيحين) ٢(

  .٣٤٢٩ح  ١٣٣ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق ؛١٩١ ص :الصواعق المحرقة ؛- ٣٤٢٥٩ح  ١١٥وص 
    



٩٦ 

  .)١( »حسيناً سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما أفضل منهماوقد أ�ني جبريل فبشّرني أنّ حسناً و 
مَــنْ ســرَّه أن ينظــر إلى رجــل مــن أهــل الجنــة فلينظــر إلى الحســين بــن : عــن جــابر بــن عبــد الله قــال

  .)٢( يقوله عليّ؛ فإنيّ سمعت رسول الله 
نظــُرَ إلى ســيِّدِ شــبابِ أهــل مَــنْ أحــبَّ أن يَ : - وقــد دخــل الحســين المســجد -عــن جــابر أنـّـه قــال 

  .)٣( الجنّة فلينظر إلى هذا؛ سمعته من رسول الله 
� علــيّ إنّ أوّل : حســد النــاس إّ�ي فقــال شــكوت إلى رســول الله «: قــال عــن علــي 

قـال . »ر� وأزواجنا خلف ذراريناأربعة يدخلون الجنّة أ� وأنت والحسن والحسين وذرارينا خلف ظهو 
  .)٤( »شيعتكم من ورائكم: � رسول الله فأين شيعتنا؟ قال: قلت«: عليّ 

____________________  
 ج: �ريــــــخ بغــــــداد ؛٣٤١٩٢ح  ١٠٢وص  ٣٤٢٤٩ح  ١١٣وص  ٣٤٠١٧ح  ١٠٧ ص ٢ ج: كنــــــز العمــــــال) ١(

 ؛»وإنّ فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة«: وفيــه ،١٩٠ ص ٤ ج: حليــة الأوليــاء ؛١٩٥ ص :ينــابيع المــودّة ؛٢٣١ ص ١٠
  .٢٢٤ ص :ذخائر العقبى ؛٣٨٠ ص :كفاية الطالب ؛١/  ٨٣٦٥ح  ٩٥ ص ٥ ج: السنن الكبرى

 ١ ج: مقتـــل الحســين للخـــوارزمي ؛- ٢٧٣٧ :رقــم ٤٠ ص ٢ ج: ميــزان الاعتـــدال ؛١٩٠ ص ٩ ج: مجمــع الزوائـــد) ٢(
 ؛٢٢٥ ص :ذخـــائر العقـــبى ؛٣٤١٦٦ح  ١٣٧ ص ١٤ ج: شـــق�ريـــخ مدينـــة دم ؛٢٦٢ ص :ينـــابيع المـــودّة ؛١٤٧ ص

  .٢٢٠ ص :نور الأبصار ،٢٥٨٣ ص ٦ ج: بغية الطلب
  .٢٧٠ :رقم ٤٠٣ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء) ٣(
ح  ١٠٤وص  ٣٤١٦٦ح  ٩٨ ص ١٢ ج: كنــــــز العمــــــال ؛٣٥٠٨ح  ١٦٩ ص ١٤ ج: �ريــــــخ مدينــــــة دمشــــــق) ٤(

  .١٠٩ ص ١ ج: للخوارزمي مقتل الحسين ؛٣٤٢٠٥
    



٩٧ 

لماّ أسُـري بي إلى السـماء رأيـت علـى : قال رسول الله «: قال ن علي بن أبي طالب ع
ـــة مكتـــو�ً �لـــذهب ـــب الله علـــي ولي الله فاطمـــة أمَـــة الله الحســـن : �ب الجنّ ـــه إلاّ الله محمّـــد حبي لا إل

  .)١( »والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله مهما ذكر الله
نـْتَ مُنـْذِرٌ (: وقـرأ -بي أنُذرتم ثمّ بعلـي بـن أبي طالـب اهتـديتم «: قال رسول الله 

َ
مَـا أ إِ��

ــادٍ  ــوْمٍ هَ ــُ�� قَ ألا وإنّ . و�لحســن أعُطيــتم الإحســان و�لحســين تســعدون وبــه تشــقون - )٢( )وَلِ
  )٣( »ائحة الجنّةالحسين �ب من أبواب الجنّة مَنْ عانده حرّم الله عليه ر 

� ربّ ألـيس وعـدتني أن تـزينني بـركنين : لماّ استقرّ أهـل الجنـّة قالـت الجنـّة«: قال رسول الله 
كمـا تمـيس العـروس في   )٤(فماسـت الجنـّة ميسـاً : ألم أزُينـك �لحسـن والحسـين؟ قـال: من أركانـك؟ قـال

  .)٥( »خدرها
فلمّـا اجتمعـوا قـام . »هلمّ � بلال و�د في الناس واجمعهم لي في المسجد«: قال رسول الله 

� «: على قدميه وخطب الناس بخطبـة أبلـغ فيهـا حمـد الله وأثـنى عليـه بمـا هـو أهلـه ومسـتحقّه ثمّ قـال
  معشر المسلمين هل

____________________  
  .١٠٨ ص ١ ج: للخوارزمي مقتل الحسين ؛٣٨١ ص :كفاية الطالب) ١(
  .٧ الآية :سورة الرعد) ٢(
  .١٤٥ ص ١ ج: للخوارزمي مقتل الحسين) ٣(
نَّ الجنـّـة تبخــترت إ :أي »مــيس« ٢٢٤ ص ٦ ج: لســان العــرب .تبخــتر واختــال :مــاس يمــيس ميســاً  التبخــتر :المــيس) ٤(

  .وافتخرت بتزينّها �لحسن والحسين 
  .١٠٣ ص ١ ج: خوارزميلل مقتل الحسين ؛٢٣٨ ص ٢ ج: �ريخ بغداد) ٥(

    



٩٨ 

اً وجــدَّة؟ الحســن والحســين جـــدّهما «: قـــال .بلــى � رســول الله: قلنـــا .»أدلُّكــم علــى خــير النـــاس جــدَّ
ألا أدُلُّكـم علـى خـير . رسول الله خاتم المرسلين وجدّ�ما خديجةُ بنت خُوَيلد سـيدة نسـاء أهـل الجنـّة

الحسن والحسين أبوهما علـي بـن أبي طالـب «: ل قا. بلى � رسول الله: قالوا. »الناس أ�ً وأمُّا؟ً
. »هـل أدلُّكـم علـى خـير النـاس عمَّـاً وعمـةً؟. وأمُُّهما فاطمـة بنـت خديجـة وهـي سـيدة نسـاء العـالمين

الحســن والحســين عمّهمــا جعفــر بــن أبي طالــب وعمتهمــا أمُُّ هــانئ «: قــال .بلــى � رســول الله: قــالوا
. بلـى � رسـول الله: قـالوا .»هـا النـاس هـل أدلُّكـم علـى خـير النـاس خـالاً وخالـةً؟أيّ . بنت أبي طالـب

ثمّ . »وخالتهمــا زينــب بنــت رســول الله الحســن والحســين خالهمــا القاســم ابــن رســول الله «: قــال
في الجنــّة وأ�همــا في اللّهــمّ إنـّـك تعلــم أنَّ الحســن والحســين في الجنــّة وجــدّهما في الجنــّة وجــدّ�ما «: قــال

الجنّة وأمُّهما في الجنّة وخالهما في الجنّة وخالتهمـا في الجنـّة وعمّهمـا في الجنـّة وعمّتهمـا في الجنـّة ومَـنْ 
  .)١( »يحبّهما في الجنّة ومَنْ يبغضهما في النار

لعنايــة عنــد الله تعــالى وعنــد رســوله؛ لشــموله � هــذه الأحاديــث تــدلّ علــى مكانــة الحســين 
؛ في محبّتـه وعلاقتـه بولـده الحسـين  الإلهيّة الخاصّة وأّ�ا رسالة إلى العالم ليقتدوا برسول الله 

فالمحبّــة لــه في  هــو �ــج جــدّه رســول الله  وأنّ �ــج الحســين  لأنــّه يحمــل رســالة جــدّه 
  مساواة النظر الواقع هو حفظ الرسالة من الانحراف وأكثر من ذلك جعل الرسول 

____________________  
  .١١٢ ص ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ؛٣٧٨ ص :كفاية الطالب ؛٢٢٦ ص :ذخائر العقبى) ١(

    



٩٩ 

  .إليه هو نفس النظر إلى ولد الحسين 
هذه الأمانة الإلهيّة السماويةّ في أعناقنا من خلال وصـا�ه ولكـن سـرعان  لقد ترك الرسول 

في واقعــة الطــفّ  مــا انقلبــت الأمُّــة علــى ســبط النبــوّة والإمامــة وأرادوا الحــطّ مــن شــأن الحســين 
نْ يتُِم� نوُرهَُ وَ (ومخالفة المشيئة الإلهيّة 

َ
ُ إلاِّ أ َ� ا��

ْ
  .)١( )�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ وََ�أ

____________________  
  .٣٢ الآية :سورة التوبة) ١(

    



١٠٠ 

    



١٠١ 

  إبراهيم فداءٌ للحسين 
    



١٠٢ 

    



١٠٣ 

وهو ابن ابنتـه فاطمـة الزهـراء  ابنه إبراهيم فداءً لولده الحسين  لقد قدّم الرسول الكريم 
علــى الرســالة والرســول  دلَّ علــى شــيءٍ فإنمّــا يــدلّ علــى مكانــة الإمــام الحســين وهــذا إن  
  :وقد جاءت كتب التاريخ والحديث ملأى �لروا�ت التي تشير إلى ذلك منها .

فخذه الأيمـن  وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم وعلى كنت عند النبي : عن أبي العباس قال
بـوحي مـن ربّ العـالمين  الحسين بن عليّ �رةً يقبّل هذا و�رة يقبـّل هـذا إذ هـبط عليـه جبرائيـل 

ــك الســلام ويقــول : أ�ني جبرائيــل مــن ربيّ فقــال«: فلمّــا ســرى عنــه قــال ــّك يقــرأ علي � محمّــد إنّ رب
ــك إلى إبــراهيم فبكــى ونظــر إلى  فنظــر النــبي . »لســت أجمعهمــا لــك فافــدِ أحــدهما بصــاحبه: ل

إنّ إبراهيم أمُّه أمَة ومـتى مـات لم يحـزن عليـه غـيري وأمُّ الحسـين فاطمـة وأبـوه «: الحسين فبكى ثمّ قال
ــتي وحــزن ابــن عمّــي وحزنــتُ أ� عليــه وأ� أوُثــر  علــي ابــن عمّــي لحمــي ودمــي ومــتى مــات حزنــت ابن

فقُـبض بعـد ثـلاث فكـان : قـال. »إبراهيم فديته �بـراهيم � جبرئيل تقبض . حزني على حز�ما
فــديت مَــنْ فديتــه «: إذا رأى الحســين مقــبلاً قبَّلــه وضــمّه إلى صــدره ورشــف ثنــا�ه وقــال النــبي 

  .)١( »�بني إبراهيم
____________________  

  .٢٠٤ ص ٢ ج: �ريخ بغداد) ١(
    



١٠٤ 

فـدمعت عينـا  بـين يـدي رسـول الله  )١( ت إبـراهيم وهـو يكيـد بنفسـهلقد رأيـ: عن أنس قال
تدمع العين ويحزن القلـب ولا نقـول إلاّ مـا يرُضـي الـربّ وإّ� بـك � إبـراهيم «: فقال رسول الله 
  .)٢( »لمحزونون

____________________  
  .كيد ،٣٨٣ ص ٣ ج: عربأي يجود �ا لسان ال: يكيد بنفسه) ١(
  .٢٦٤ ص :ذخائر العقبى ؛٥٧ ص ١ ج: الاستيعاب في معرفة الأصحاب) ٢(

    



١٠٥ 

  إمامة الحسين 
    



١٠٦ 

    



١٠٧ 

الإمامة هي امتداد النبوّة وكما أنّ النبوّة منصب عظـيم مـن قبـل الله تعـالى كـذلك الإمامـة فـلا بـدّ 
وقــد ذهبــت الإماميــّة إلى أنّ . لــتي منهــا العصــمةأن تحمــل الإمامــة شــرائط النبــوّة لكــلّ مَــنْ تصــداها وا

الأئمّـــة كالأنبيـــاء في وجـــوب عصـــمتهم عـــن جميـــع القبـــائح والفـــواحش مـــن الصـــغر إلى المـــوت عمـــداً 
؛ ولأنّ الحاجـــة إلى وســـهوا؛ً لأّ�ـــم حفظـــة الشـــرع والقوّامـــون بـــه حـــالهم في ذلـــك كحـــال النـــبي 

ظلوم من الظالم ورفع الفسـاد وحسـم مـادّة الفـتن وأنّ الإمـام لطـف مـن الإمام إنمّا هي للانتصاف للم
. قبـــل الله تعـــالى ليمنـــع القـــاهر مـــن التعـــدّي ويحمـــل النـــاس علـــى فعـــل الطاعـــات واجتنـــاب المحرّمـــات

وذهــب أهــل الســنّة إلى جــواز إمامــة الفسّــاق والعصــاة والســراّق كمــا قــال الزمخشــري وهــو مــن أفضــل 
لنفســـه الانقيـــاد الـــديني والتقـــرّب إلى الله تعـــالى �متثـــال أوامـــر مَـــنْ كـــان  علمـــائهم فـــأيّ عاقـــل يرضـــى

  .)١(!يفسق طول وقته وهو غائص في المعاصي وأنواع الفواحش؟
هُن� (: وقد أشار الله تعالى في كتابه إلى عصـمة الإمامـة َ�م�

َ
وَ�ِذِ اْ�تََ� إبِرَْاهِيمَ رَ��هُ بَِ�لِمَـاتٍ فـَأ

�� جَاعِلُ  ِ� قاَلَ لا َ�ناَلُ قاَلَ إِ ��   كَ �لِن�اسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِنْ ذُر�
____________________  

ــــاقلاني. »بتصــــرّف« ٣ ص ٢ ج: دلائــــل الصــــدق) ١( لا ينخلــــع الإمــــام بفســــقه وظلمــــه : ١٨٦ص : أنظــــر التمهيــــد للب
... ب طاعـــة الأئمـــة إن جـــاروا ولايجـــب الخـــروج عليـــه، واحتجـــوا �لأخبـــار عـــن النـــبي وعـــن الصـــحابة في وجـــو ... الامـــوال 

، كتــاب الإمــارة، ٢٠، ص ٦ج : أطعهــم وإن أكلــوا مالــك وضــربوا ظهــرك؛ وصــحيح مســلم... وصــلوا وراء كــل بــر وفــاجر 
، �ب وجــوب ملازمــة جماعــة ١٨٤٧ح  ٤٧٨، ص ١٢و  ١١ج : ط دار الفكــر، وشــرح صــحيح مســلم للإمــام النــووي

  .، كتاب الأحكام، ط بيروت دار إحياء التراث العربي٧٨ ، ص٩، ج ٣ا�لد : المسلمين، وصحيح البخاري
    



١٠٨ 

ا�مِِ�َ  فإنـّه دالّ علـى كـون الإمامـة مـن عهـد الله تعـالى وعلـى اعتبـار عصـمة الإمـام  )١( )َ�هْدِي الظ�
ــمُ (: حــين الإمامــة وقبلهــا؛ لأنّ كــلّ عــاصٍ ظــالم لقولــه تعــالى ــكَ هُ وَ�ِ

ُ
ِ فأَ ــد� حُــدُودَ ا�� وَمَــنْ َ�تعََ

  .)٢( )ا�مُِونَ الظ� 
معناهــا أنــّه كــائن لا ينــال عهــده مَــنْ هــو في رتبــة ظــالم ولا ينبغــي أن يوليــه : عــن ابــن عبــاس قــال

  .شيئاً من أمره
  .)٣( لا أجعل إماماً ظالماً يقُتدى به: وعن مجاهد في قوله لا ينال عهدي الظالمين قال

ن غـــير مهتــد بنفســـه كمــا يـــدلّ فالإمــام يجــب أن يكـــون معصــوماً عـــن الضــلال والمعصـــية وإلاّ كــا
وحَْينْاَ إَِ�هِْمْ فعِْلَ اْ�َْ�َاتِ (: عليه قوله تعـالى

َ
ْ�رِناَ وَأ

َ
ةً َ�هْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
فأفعـال الإمـام  )٤( )وجََعَلنْاَهُمْ أ

خيرات يهتدي إليها لا �داية من غـيره بـل �هتـداء مـن نفسـه بتأييـد إلهـي وتسـديد رّ�ني ومَـنْ لـيس 
  . يكون إماماً هاد�ً إلى الحقّ بمعصوم فلا

والمراد �لظالمين مطلق مَنْ صدر عنه ظلم؛ من شرك أو معصية وإن كان منه في برهـة مـن عمـره؛ 
  .سواء في الجاهليّة أو الإسلام ثمّ �ب وصلح فلا بدّ أن لا يكون ظالماً في جميع عمره

  :ه المولى سبحانهحينما سأل الإمامة لبعض ذريّتّه أجاب وإبراهيم 
____________________  

  .١٢٤ الآية :سورة البقرة) ١(
  .٢٢٩ الآية :سورة البقرة) ٢(
  .١١٨ ص ١ ج: تفسير الدر المنثور) ٣(
  .٧٣ الآية :سورة الأنبياء) ٤(

    



١٠٩ 

ـــك  ـــنْ عبـــد صـــنماً أو وثنـــاً لا يكـــون إمامـــاً للنـــاس ولـــو �ب بعـــد ذل إنــّـه لا ينـــال عهـــدي الظـــالمين مَ
  .وأصلح

  )١( »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«: يقول في الدرّ المنثور عن النبي و 
هــم المعنيــون �ــذه الآيــة الشــريفة وقــد صــرَّحت الأحاديــث الشــريفة مــن  فأئمّــة أهــل البيــت 

ح مســلم عــن جــابر بــن سمَــُرةََ �نّ الأئّمّــة مــن بعــده اثنــا عشــر خليفــة وقــد جــاء في صــحي النــبي 
ثمّ قـال كلمـةً . »لا يـزال الإسـلام عزيـزاً إلى اثـني عشـر خليفـة«: يقول سمعتُ رسول الله : يقول

  .)٢( »كلّهم من قريش«: مَا قال؟ فقال: لم أفـْهَمْهَا فقلت لأبي
ذا الحـديث الشـريف هـم وهذا الحديث شاهد على وجود الإمامة حتىّ قيام السـاعة ومصـداقيّة هـ

ــب  أئمّــة أهــل البيــت  عجّــل الله (وآخــرهم الإمــام المهــدي  أولهّــم الإمــام علــيّ بــن أبي طال
بينمــا أهــل الســنّة طبَّقــوا الاثــني عشــر خليفــة وجعلــوا مصــداقيّتها في الخلفــاء  ).تعــالى وجــوده الشــريف

قفّوا أكثر من ثلاثة عشر قر�ً لم يظهر لهم خليفـة سـادس الأربعة وخامسهم عمر بن عبد العزيز ثمّ تو 
  .فتبينّ أنّ مصداقيّة الاثني عشر خليفة كلّهم من قريش في أئمّة أهل البيت 

____________________  
  .١١٨ ص ١ ج: تفسير الدرّ المنثور) ١(
  .٤٤٢ح  ١٤٧ ص ٢ ج: لسمطينفرائد ا ؛٧رقم  ،١٨٢١ح  ،كتاب الإمارة ،١٠١ ص ٤ ج: صحيح مسلم) ٢(
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؛ حيـث تـوفّرت وقد ثبت أنهّ لا يوجد أحد أحقّ وأولى �ـذا الأمـر مـن علـي بـن أبي طالـب 
وقـد صـرحّ  .فيه شرائط النبوّة والـتي منهـا العصـمة ولم يـدعِّ أحـدٌ مـن الصـحابة العصـمة إلاّ عليـاً 

أ� بخـيركم ولقـد كنـت لمقـامي هـذا كارهـاً ولـوددت أنّ فـيكم أمـا والله مـا : أبو بكر بذلك عندما قال
ــني ؟ إذاً لا أقــوم �ــا؛ إنّ رســول الله كــان أفتظنّــون أنيّ أعمــل فــيكم بســنّة رســول الله . مَــنْ يكفي

يعُصــم �لــوحي وكــان معــه ملــك وإنّ لي شــيطا�ً يعتريــني ولقــد قلّــدت أمــراً عظيمــاً مــا لي بــه طاقــة ولا 
  .)١(دي

ــف ولــده يزيــد فقــال يزيــد: وذكــر أبــو إســحاق الإســفرايني في كتابــه : لمـّـا مــرض معاويــة أرســل خل
  :ثمّ أوصاه بعدة وصا� منها. � يزيد أنت الخليفة: ومَنْ يكون الخليفة من بعدك؟ فقال له

صــية واوُصـيك � بـُـني �لحســين وأولاده وإخوتـه وأولاد إخوتــه وجميــع عشــيرته وجميـع بــني هاشــم الو 
ولا . التامــة؛ لأنّ الخلافــة � بـُـني ليســت لنــا وإنمّــا هــي لــه ولأبيــه وجــدّه مــن قبلــه ولأهــل بيتــه مــن بعــده

تستخلف � يزيـد إلاّ مـدّة يسـيرة حـتىّ يبلـغ الحسـين مبـالغ الرجـال ويمضـي إلى مكـة في أحسـن حـال 
ننّـا � بـُني لـيس لنـا خلافـة ويكون هو الخليفة أو مَنْ يشاء من أهل بيته وترجع الخلافة إلى أهلها؛ لأ

  ولا تنفق � ولدي نفقة إلاّ وللحسين. بل نحن عبيد له ولأبيه وجدّه
____________________  

 ج: الكامـل في التـاريخ ؛٢١٢ص  ،١٨٣ ص ٣ ج: الطبقـات الكـبرى ؛٤٦٠ص  ،٤٥٠ ص ٢ ج: �ريخ الطـبري) ١(
 ١ ج: الـر�ض النضـرة في مناقـب العشـرة ؛١٦ ص ١ ج: سـةالإمامـة والسيا ؛ذكر استقالة أبي بكر من البيعـة ،١٥ ص ٢
  .٣٧٩ح  ٥٧٩ صالأخبار الموفقيات  ؛٦١ ص ٤ ج: العقد الفريد ؛١٦٩ ص ١ ج: شرح �ج البلاغة ؛٢٥٣ ص
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نصــفها واحــذر � ولــدي مــن غضــبه عليــك؛ فإنــّه إن غضــب عليــك يغضــب عليــك الله ورســوله فــإنّ 
الشفيع يوم القيامة في الأولين والآخرين وله الشـفاعة العظمـى مـن الأنـس  هو جدّه رسول الله 

هـي سـيدة النسـاء وجدّتـه خديجـة الكـبرى  والجن أجمعين ولواء الحمد بيـده وأمُّـه فاطمـة الزهـراء 
ــُـني مـــن غضـــبهم؛ فـــإنّ  وهـــم الـــذين أظهـــروا الـــدين وهـــدا� الله �ـــم إلى الصـــراط المســـتقيم فاحـــذر � ب

  .)١( بغضبهم يغضب الله عليك ورسوله
إنكــار للنبــوّة وإنكــار النبــوّة إنكــار لربوبيّــة الــربّ كمــا قــال النــبي  وإنكــار إمامــة أهــل البيــت 

 .)٢( »� علــي مَــنْ أنكــر إمامتــك فقــد أنكــر نبــوّتي ومَــنْ أنكــر نبــوّتي فقــد أنكــر ربوبيّــة الــربّ «: 
وما ُ�مدٌ إلاّ رسَولٌ قَدْ خلتَْ مِن (: عبرَّ عن إنكار الإمامة �لانقـلاب لقولـه تعـالى والقرآن الكريم

  .؛ لأنّ الإمامة أصل من أُصول الدين)٣( )قبلهِ ا�ر�سلُ أفإنِ مات أو قتُل انقلبتُم � أعقابِ�م
الحســن والحســين «: قــال حيــث  علــى إمامــة الحســن والحســين  وقـد نــصَّ النــبي 
ةَ (: وقـال تعـالى. »إمامان قامـا أو قعـدا ��اتنِـَا قـُر� زْوَاجِنـَا وذَُر�

َ
ينَ َ�قُو�وُنَ رَ��ناَ هَبْ َ�ـَا مِـنْ أ ِ

وَا��
 ٍ�ُ�ْ

َ
وذريِّتّـه فقـد في فضـيلة ولـيس أحـقّ �ـذا الـدعاء �ـذه الصـيغة منـه  ولا يسبق النـبي . )٤( )أ

  .وجبت لهم الإمامة
____________________  

  .٥ ص :نور العين في مشهد الحسين) ١(
  .١ح ١٩١ ص ٤٢ج  :بحار الأنوار) ٢(
  .١٤٤ الآية :سورة آل عمران) ٣(
  .٧٤ الآية :سورة الفرقان) ٤(
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ى إمامـة الاثـني عشـر وإذا ثبـت علـ ويستدلُّ على إمامتهما بما رواه الفريقـان مـن نـصِّ النـبي 
ذلك فكلُّ مَنْ قال �مامة الاثني عشـر قطـع �مامتهمـا ويـدلُّ أيضـاً مـا ثبـت بـلا خـلاف أّ�مـا دعـوا 

  .الناس إلى بيعتهما والقول �مامتهما
ــنصُّ أو الوصــف والاختيــار وكــلُّ  ــا أن يكــون هــو ال ــق الإمامــة لا يخلــو إمّ ويســتدلُّ أيضــاً �نَّ طري

  .في حقّهما فوجب القول �مامتهما ذلك قد حصل
ويســتدلُّ أيضــاً بمــا قــد ثبــت �ّ�مــا خرجــا وادَّعيــا ولم يكــن في زما�مــا غــير معاويــة ويزيــد وهمــا قــد 

  .فيجب أن تكون الإمامة للحسن والحسين  )١(ثبت فسقهما بل كفرهما
____________________  

حــين أراد أن يكتــب الكتــاب بينــه وبــين معاويــة وأهــل  ،قيــل لعلــي  ،٢٣٣ ص ٢ ج: انظــر شــرح �ــج البلاغــة) ١(
  .»ما أقرّ لمعاوية ولأصحابه أّ�م مؤمنون ولا مسلمون«: فقال علي ! أتَقُرّ أّ�م مؤمنون مسلمون؟: الشام

   :وكتب إلى ابن الزبير وكان يسمّى يزيد الخمير :وذكر المسعودي
  ماء فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّنيادعــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــك في الســــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أدعــــــــــــــــــــــــو عليــــــــــــــــــــــــك رجــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــكَّ وأشْــــــــــــــــــــــــعرِ    

   
  كيــــــــــــــــــــــــــــــــف النجــــــــــــــــــــــــــــــــاة أ� خُبـَيْــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــنهمُ 

  فاحتـــــــــــــــــــــــــــــل لنفســـــــــــــــــــــــــــــك قبـــــــــــــــــــــــــــــل أتيْ العســـــــــــــــــــــــــــــكرِ    

   
وكــان يزيــد صــاحب طــرب وجــوارح وكــلاب وقُـــرُود وفهــود ومنادمــة علــى الشــراب وجلــس ذات يــوم علــى  :وذكــر أيضــاً 

   :فأقبل على ساقيه فقال شرابه وعن يمينه ابن ز�د وذلك بعد قتل الحسين 
  اســــــــــــــــــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــــــــــــــــربةً تــــــــــــــــــــــــــــــــــروِّي مُشَاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ ز�دِ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ فاســــــــــــــــــــــــــــــــــق مثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــا اب   ثمّ مِ

   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــــــــــــــــــرّ والأمانـــــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  ولتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد مغنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
 :المشـاش .أي طيور جوارح كالنسر والعقـاب والبـازي وسـواها :جوارح .٧٩/  ٣مروج الذهب  .ثمّ أمر المغنين فغنّوا له

  .النفس
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ــنيِّ ولكنَّــهُ يَـغْــدِرُ وَيَـفْجُــرُ ولــوْلا كراهيــةُ الغَــدْرِ «: ومــن كــلام لعلــي  ــةُ �دَهــى مِ واللهِ مــا معاوي
ــوْمَ  ــهِ يَـ ــرَفُ ب ــرةٌَ ولِكُــلِّ غــادِرٍ لــواءٌ يُـعْ لكنــتُ مــن أدهــى النــاسِ ولكــنْ كُــلُّ غُــدَرةٍَ فُجَــرةٌَ وكــلّ فُجَــرةٍَ كُفَ

  .)١( »القيامةِ 
أمَـا «: لأصحابه في بيان حقيقة معاوية بن أبي سـفيان حيـث وصـفه قـائلاً  ومن كلامٍ لعلي 

ـــدُ  ـــدُ وَيَطْلــُـبُ مـــا لا يجَِ إِنَّـــهُ سَـــيَظْهَرُ عَلــَـيْكُم بَـعْـــدي رَجُـــلٌ رَحْـــبُ البُـلْعُـــوم مُنْـــدَحِقُ الـــبَطْنِ َ�ْكُـــلُ مـــا يجِِ
؛ فأمَّـا السَّـبُّ فَسُـبُّونيِ أَلاَ وَ . فاَقـْتُـلُوهُ وَلَنْ تَـقْتُـلُوهُ  ؛ فإِنـّهُ لي زكََـاةٌ وَلكُـمْ )٢(إِنَّـهُ سَـيَأمُركُُم بسـبيِّ والـبرَاءَ مِـنيِّ

؛ فإنيِّ وُلدِْ◌تُ على الفطرةِ وَسَبقْتُ إلى الإيمانِ والهِجْرةَِ    .)٣( »نجَاةٌ؛ وَأمَّا البرَاءَةُ فلا تَـتَبرؤّوا مِنيِّ
____________________  

والفجــــرة : ١٩٣رقــــم  ٢١١ ص ١٠ ج: قــــال ابــــن أبي الحديــــد في شــــرح الــــنهج ٢٠٠رقــــم  ٣١٨ ص :بلاغــــة�ــــج ال) ١(
  .مرويّ عن النبي. »لكلّ غادر لواء يعُرف به يوم القيامة«: الكثير الفجور والكفر وقوله : والكفرة

ـــزام كـــلام الإمـــام ) ٢( لأصـــحابه �لســـبّ كاشـــف عـــن  ام فترخـــيص الإمـــ ،يحمـــل علـــى الترخـــيص ولـــيس الإل
  .حتىّ يدفع عن نفسه القتل والضرر، لأهمية الملاك التخيير فيظهر لهمّ سبّ الإمام 

إنّ لي فضــائل   !� أ� الحســن: كتــبَ معاويــةُ إلى علــي بــن أبي طالــب: عــن أبي عبيــدة قــال ٥٧رقــم  ٩٢/�ــج البلاغــة ) ٣(
: فقـال علـي. في الجاهليّة وصرتُ ملكاً في الإسلام وأ� صهرُ رسول الله وخال المؤمنين وكاتبُ الوحيكثيرةً وكان أبي سيّداً 

  :اكتب � غلام«: ثمّ قال. »!أ�لفضائل يفخَرُ عليَّ ابن آكلةِ الأكباد؟«
  محمد النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيُّ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهري

  وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــزةُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيدُ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء عَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ    

   
  وجعفــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــذي يمُســــــــــــــــــــــــــــــــي ويُضــــــــــــــــــــــــــــــــحي

  لملائكــــــــــــــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــــــــــــــن أمُـــــــــــــــــــــــــــــييطــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــع ا   

   
    



١١٤ 

ـــتي يحُشـــر علـــى غـــير ملـــتي«: قـــال رســـول الله  فطلـــع . »يطلـــع مـــن هـــذا الفـــجّ رجـــل مـــن أمُّ
  .)1(معاوية

  .»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه«: وقال رسول الله 
ــــوت«: وفي الحــــديث المرفــــوع المشــــهور أنــّــه قــــال مــــن �ر في أســــفل درك منهــــا  إنّ معاويــــة في �ب

  .»الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ ! � حنّان � منّان: ينادي
 .لأّ�م أجمعوا على إمامتهما وإجماعهم حجّةويستدلُّ أيضاً �جماع أهل البيت

؛ لأنــّه أوجــب لهمــا »امــان قامــا وقعــداابنــاي هــذان إم«: ويســتدلُّ �لخــبر المشــهور أنــّه قــال 
ــــك فبالعصــــمة  ــــه وســــواء دعيــــا إلى أنفســــهما أو تركــــا ذل الإمامــــة؛ ســــواء �ضــــا �لجهــــاد أو قعــــدا عن

  .والنصوص وكو�ما أفضل الخلق يستدلُّ على إمامتهما
إمامتهمــا ومـا بقــي لنبيّنـا ولـد ســواهما ويمكـن البرهنــة علـى  وكانـت الخلافـة في أولاد الأنبيــاء 

  لهما؛ لأنهّ لم يبايع صغيراً  ببيعة رسول الله 
____________________  

  وبنــــــــــــــــــــــــــــــــــت محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــد سَــــــــــــــــــــــــــــــــــكْني وعِرســــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي ولحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوط لحمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب   من

   
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبطا أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداي منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيكم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمٌ كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمي   

   
  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـَقْتُكُم إلى الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام طــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــغيراً مــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أوان حِلْمــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
ــب: فقــال معاويــة ح  ١١٢ ص ١٣ ج: كنــز العمــال. أخفــوا هــذا الكتــابَ؛ لا يقــرأه أهــل الشــام فيميلــون إلى ابــن أبي طال
٣٦٣٦٦.  

  .٦٢١ ص ٥ ج: �ريخ الطبري) ١(
    



١١٥ 

ـــة  ـــة علـــى عملهمـــا مـــع ظـــاهر الطفوليّ غيرهمـــا وبنـــزول آ�ت مـــن القـــرآن بحقّهمـــا و�يجـــاب ثـــواب الجنّ
عَامَ وَ ( :منهما وذلك بقوله تعالى فعمّهما �ذا القول مع أبويهمـا و�دخالهمـا في  )١( )ُ�طْعِمُونَ الط�

هـذا يـدلُّ علـى أّ�مـا كـا� مكلّفـين في تلـك الحـال؛ لأنَّ المباهلـة لا : قـال ابـن عـلاّن المعتـزلي. المباهلة
  .تجوز إلاّ مع البالغين
ــق إنَّ صــغر الســنِّ عــن حــدِّ البلــوغ لا ينــافي كمــال ا: وقــال أصــحابنا لعقــل وبلــوغ الحلــم حــدُّ لتعلّ

ــك لخــرق العــادة فثبــت بــذلك أّ�مــا كــا� حجّــة الله لنبيّــه في المباهلــة مــع  الأحكــام الشــرعية فكــان ذل
طفوليّتهما ولو لم يكو� إمامين لم يحتجَّ الله �ما مع صغر سنّهما على أعدائه ولم يتبينّ في الآيـة ذكـر 

وجد مَنْ يقوم مقامهمـا غيرهمـا لباهـل �ـم أو جمعهـم معهمـا  ولو أنَّ رسول الله . قبول دعائهما
  .فاقتصاره عليهما يبينّ فضلهما ونقص غيرهم

ــؤذن �ّ�ــم مقــدَّمون  وقــد قــدَّمهم في الــذكر علــى الأنفــس ليبــينّ لطــف مكــا�م وقــرب منــزلتهم ولي
ون �ا وفيه دليل لا شيء أقوى منه هو أّ�م أ   .فضل خلق اللهعلى الأنفس معدُّ

هْلَ الكِْتاَبِ َ�عَا�وَْا إَِ� َ�ِمَةٍ سَـوَاءٍ بَ�نْنَـَا (: واعلم أنَّ الله تعالى قال في التوحيد والعـدل
َ
قلُْ ياَ أ

ْ�ناَءَناَ(: وفي النبوَّة والإمامة )٢( )وََ��نَُْ�مْ 
َ
  َ�قُلْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ

____________________  
  .٧ الآية :سورة الدهر) ١(
  .٦٤ الآية :سورة آل عمران) ٢(

    



١١٦ 

ْ�ناَءَُ�مْ 
َ
مَ رَ��ُ�ـمْ (: وفي الشـرعيّات )١( )وَأ تلُْ مَا حَر�

َ
وقـد أجمـع المفسّـرون �نَّ  .)٢( )قلُْ َ�عَا�وَْا أ

  .المراد �بنائنا الحسن والحسين 
وأنَّ ولــــد الابنــــة ابــــنٌ علــــى  هــــذا يــــدلُّ علــــى أّ�مــــا ابنــــا رســــول الله : قــــال أبــــو بكــــر الــــرازيُّ 

  .)٣(الحقيقة
هـو خليفـة النـبي : الإمـام .»مَنْ مات لا يعـرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـّة«: قال رسول الله 

وممثله في أمُته في تبليـغ أحكـام الشـريعة فـإذا غفـل المسـلم معرفـة إمامـه ولم يسـتهد بـه ضـلّ عـن  
وقـــد أشـــعر الحــديث بضـــرورة وجـــود الإمـــام ووجـــوب معرفتـــه مـــدى  .ج الإمـــام ومـــات كـــافراً منافقـــاً �ــ

  .الحياة؛ لأنّ إضافة الإمام إلى الزمان تستلزم استمراريةّ الإمامة وتجدّدها عبر الأزمنة والعصور
ْ�ـرِ (: �قـال الله 

َ
وِ� الأ

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا��

َ
فكـان علـي صـلوات الله عليـه  )٤( )أ

ثمّ صار من بعده حسن ثمّ حسين ثمّ من بعده علي بن الحسـين ثمّ مـن بعـده محمّـد بـن علـي وهكـذا 
إنّ الأرض لا تصــلح إلاّ �مــام ومَــنْ مــات لا يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليّــة وأحــوج . يكــون الأمــر

حينئـذ لقـد  : يقـول -ده إلى صـدره وأهوى بيـ -ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ها هنا 
  .)٥( »كان على أمر أحسن

____________________  
  .٦١ الآية :سورة آل عمران) ١(
  .١٥١ الآية :سورة الأنعام) ٢(
  .٢٧٧ ص ٤٣ ج: بحار الأنوار) ٣(
  .٥٩ الآية :سورة النساء) ٤(
 .١٣٧ ص :ينابيع المودّة) ٥(
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الحكم وهشام يذهب إلى القـول �نّ الإمامـة نـصٌّ وقد كان عمرو بن عبيد اجتمع مع هشام بن 
وعلـــى مَــنْ يلـــي عصــره مـــن ولـــده ) رضــي الله تعـــالى عنــه(مــن الله ورســـوله علــى علـــي بــن أبي طالـــب 

الطــاهرين كالحســن والحســين ومَــنْ يلــي أ�مهــم وعمــرو يــذهب إلى أنّ الإمامــة اختيــار مــن الأمُّــة في 
لأنظـر �مـا إلى مـا خلـق : لمَِ خلق الله لك عينين؟ قـال: فقال هشام لعمرو بن عبيد .سائر الأعصار

ــك دلــيلاً عليــه ــك فيكــون ذل ــك : فقــال هشــام .الله مــن الســماوات والأرض وغــير ذل ــق الله ل ــمَ خل فلِ
لمَِ خلـــق الله لــك لســـا�؟ً : فقـــال لــه هشــام .لأسمـــع بــه التحليــل والتحـــريم والأمــر والنهــي: سمعــا؟ً قــال
فلـِمَ خلـق : قـال هشـام.  قلبي وأخُاطب بـه مَـنْ افـترض علـيَّ أمـره و�يـهلأَعبرّ به عمّا في: فقال عمرو

قــال . لتكــون هــذه الحــواسّ مؤدّيــة إليــه فيكــون مميــّزاً بــين منافعهــا ومضــارّها: الله لــك قلبــا؟ً قــال عمــرو
ــؤدّي هــذه الحــواسّ إليــه؟ قــال : هشــام ــك قلبــاً ت فكــان يجــوز أن يخلــق الله ســائر حواسّــك ولا يخلــق ل
لأنّ القلــب �عــث لهــذه الحــواسّ علــى مــا يصــلح لــه فلــو لم يخلــق : ولمِ؟َ قــال: فقــال هشــام .لا: عمــرو

الله فيها انبعا�ً من نفسها استحال أن لا يخلـق لهـا �عثـاً يبعثهـا علـى مـا خلقـت لـه إلاّ بخلـق القلـب 
ــز لهــا بــين مضــارّها ومنافعهــا ويكــون الإمــام ــق  فيكــون هــو الباعــث لهــا علــى مــا تفعلــه والمميّ مــن الخل

بمنزلة القلـب مـن سـائر الحـواسّ إذا كانـت الحـواسّ راجعـة إلى القلـب لا إلى غـيره ويكـون سـائر الخلـق 
  .)١(فلم �ت عمرو بفرق يعرف. راجعين إلى الإمام لا إلى غيره

____________________  
  .١١٥ ص ٤ ج: مروج الذهب) ١(

    



١١٨ 

ــتي النــاس في أمُــور الــدين وقــد جــاء عــن الإمــام لا يفتــون بــرأيهم ك وأئمّــة أهــل البيــت  مــا يفُ
� جابر لو كنّا نفُتي الناس برأينا وهوا� لكنّا من الهـالكين ولكنـّا نفُتـيهم ��ر «: أنهّ قال الباقر 

ذهــبهم  نكنزهــا كمــا يكنــز هــؤلاء )١(وأُصــول علــم عنــد� نتوارثهــا كــابراً عــن كــابر مــن رســول الله 
  .)٢( »وفضّتهم

وإذا الحســين علــى فخــذه وهــو يقبّــل عينيــه  دخلــت علــى النــبي : عــن ســلمان المحمّــدي قــال
إنــّك ســيّد ابــن ســيّد أخــو ســيّد أبــو الســادة إنــّك إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو «: ويلــثم فــاه ويقــول

  .)٣( »لبك �سعهم قائمهمالأئمة إنّك حجّة ابن حجّة أخو حجّة أبو حجج تسعة من ص
كنّــا مــع جنــازة امــرأة ومعنــا أبــو هريــرة فجــيء بجنــازة رجــل فجعلــه بينــه وبــين : عــن أبي المهــزم قــال

فقعــد في الطريــق فجعــل أبــو هريــرة يــنفض الــتراب  المــرأة فصــلّى عليهــا فلمــا أقبلنــا أعيــا الحســين 
: فقــال أبــو هريــرة. »أ� هريــرة وأنــت تفعــل هــذا؟� «: عــن قدميــه بطــرف ثوبــه فقــال الحســين 

  .)٤(لو علم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقا�م -فو الله  -دعني 
____________________  

  .أي ورثته عن آ�ئي وأجدادي كبيراً عن كبير في العزِّ والشرف: كابر عن كابر) ١(
  .٣ح  ١٧٢ ص ٢ ج: بحار الأنوار) ٢(
  .»خديه بدل عينيه«: ، وفيه١٩٨: ينابيع المودة: انظر ؛١٤٦ ص ١ ج: خوارزميمقتل الحسين لل) ٣(
  .٣٨١ ص :كفاية الطالب) ٤(

    



١١٩ 

  وعالم الرؤ� الحسين 
    



١٢٠ 

    



١٢١ 

� رســول الله إنيّ رأيــت : فقالــت عــن امُ الفضــل بنــت الحــارث أّ�ــا دخلــت علــى رســول الله 
رأيـت كـأنّ : قالـت. »ومـا هـو؟«: قـال. إنـّه شـديد: قالـت. »ومـا هـو؟«: لقـا. البارحة حُلماً منكـراً 

رأيــت خــيرا؛ً تلــد فاطمــة «: فقــال رســول الله . قطعــة مــن جســدك قُطعــت ووُضِــعت في حجــري
فكــان في حجــري كمــا قــال  فولــدت فاطمــة الحســين . »إن شــاء الله غلامــاً فيكــون في حجــرك

فوضــعته في حجــره ثمّ حانــت مــنيّ التفاتــة فــإذا  فــدخلت يومــاً إلى رســول الله  .رســول الله 
مــا لــك تبكــي؟ قــال ! � نــبيّ الله �بي أنــت وأمُــي: �ريقــان مــن الــدموع فقلــت عينــا رســول الله 

نعـم وأ�ني «: فقـال! هـذا؟: فقلـت. »خبرني أن أمُّتي ستقتل ابـني هـذافأ أ�ني جبرئيل «: 
  .)١( »بترُبةٍ من ترُبته حمراء

  فيما يرى النائم بنصف النهار رأيت رسول الله : عن ابن عباس قال
____________________  

مجلـد : البدايـة والنهايـة ؛١٧٠: ل المهمـةالفصـو  ؛كتاب معرفة الصحابة ،١٧٦ ص ٣ ج: المستدرك على الصحيحين) ١(
 ١٤ ج: �ريـــخ مدينـــة دمشـــق ١٥٩ ص ١ ج: مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ؛٢٦١ ص :ينـــابيع المـــودة ؛٢٦٢ ص ٦ ج ٣
 ص ٢ ج: الخصـــــائص الكـــــبرى ٣٩٧ ص ٦ ج: �ـــــذيب الكمـــــال ؛٣٧٧ ص: كفايـــــة الطالـــــب ؛٣٥٣٧ح  ١٩٦ ص

  .٢٢١ ص :نور الأبصار ؛١٢٥
    



١٢٢ 

: مــا هــذا؟ فقــال! �بي أنــت وأمُّــي � رســول الله: بيــده قــارورة فيهــا دم فقلــت وهــو قــائم أشــعث أغْــبر
فاحُصــي ذلــك اليــوم فوجــدوه وقــد قتُــل في ذلــك . »دم الحســين وأصــحابه لم أزل ألْتَقِطــُهُ منــذ اليــوم«

كوفـة ويعُــرف بكـربلاء مـن أرض العـراق بناحيـة ال كمـا قـال لـه   فاستشـهد الحسـين  .اليـوم
  .)١( الموضع أيضاً �لطفّ قتله سنان بن أنس النخعي وقيل غيره

وسـار الحسـين حـتىّ نـزل الثعلبيـّة وذلـك في : قـال وقد ذكر ابـن أعـثم في كتابـه رؤ� الحسـين 
فقـال لـه رأسـه و�م ثمّ انتبـه مـن نومـه �كيـاً  وقت الظهيرة فنزل وترك أصحابه ثمّ وضع الحسين 

� بــُنيّ إّ�ــا «: فقــال الحســين  مــا لــك تبكــي � أبــت لا أبكــى الله لــك عينــا؟ً: ابنــه علــي الأكــبر
� حســين : ســاعة لا تكــذب فيهــا الــرؤ� اعُلمــك أنيّ رأيــت فارســاً علــى فــرس حــتىّ وقــف علــيَّ فقــال

: فقـال لـه ابنـه. »نا قد نعُيـت إلينـاإنّكم تسرعون المسير والمنا� بكم تسرع إلى الجنّة فعلمت أنّ أنفس
ــُني والــذي ترجــع العبــاد إليــه«: � أبــت ألســنا علــى الحــق؟ قــال إذاً لا : فقــال علــيٌّ . »بلــى � ب

  .)٢( »جزاك الله عني � بُنيّ خير ما جزى به ولد عن والد«: فقال الحسين . نبالي �لموت
____________________  

 ١ ج: الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب ؛١٩٣ ص :الصـــواعق المحرقـــة ؛٢٨٢٢ح  ١١٠ ص ٣ ج: عجـــم الكبـــيرالم) ١(
 ؛٤٣٩ ص ٦ ج: �ـذيب الكمـال ؛١٢٦ ص ٢ ج: الخصـائص الكـبرى ؛٢٥٣ ص :ذخائر العقبى ؛٥٥٦ح  ٣٩٥ ص

 ٢ ج: بــةاسُــد الغا ؛٣٥٤٧ح  ٢٣٧ ص ١٤ ج: �ريــخ مدينــة دمشــق ٢٧٠ :رقــم ٤٢٧ ص ٤ ج: ســير أعــلام النــبلاء
  .١٩٦ ص ٩ ج: مجمع الزوائد ؛٢٠٨ ص :�ريخ الخلفاء ؛٢٦٣٥ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٣٠ ص

  .١٢٣ ص ٥ ج: كتاب الفتوح) ٢(
    



١٢٣ 

مـــا : وهـــي تبكـــي فقلـــت دخلـــت علـــى أمُّ ســـلمة زوج النـــبي : عـــن ســـلمى الأنصـــارية قالـــت
مــا لــك � : في المنــام وعلــى رأســه ولحيتــه الــتراب فقلــت رأيــت الآن رســول الله : يبكيــك؟ قالــت
  .)١( »شهدت قتل الحسين آنفاً «: رسول الله؟ قال

رأيت في النوم كأنّ رجـالاً نزلـوا مـن السـماء معهـم حـراب يتتبعـون قتلـة الحسـين : عن الشعبي قال
  .)٢(فما لبثت أن نزل المختار فقتلهم 

  :الإخوة اليمنيّين فسرد لي قصّة رآها في عالم الرؤ� وهي كالآتي هذا وقد التقيت قريباً �حد
أنيّ  -أي يــوم العاشــر مــن شــهر محــرم  - رأيــت في عــالم الــرؤ� في يــوم مقتــل ســيد� الحســين 

أي  -مســافر مــن أرض إلى أرض فوجــدت نفســي في صــحراء كبــيرة ورأيــت جيشــاً قــد ســدَّ الأرض 
رجـــالاً ورأيـــت في الجهـــة المقابلـــة رجـــلاً علـــى فـــرس ووراءه نســـاء وأطفـــال خيـــولاً وأســـلحة و  -ملأهـــا 

  هل من مغيث يغيثنا؟ هل من مجير يجير�؟ هل من موحّدٍ يخاف الله فينا؟ هل«: سمعته يقول
____________________  

 ص ٢ ج: الخصـــــائص الكـــــبرى ؛٣٥٦ ص ٢ ج: �ـــــذيب التهـــــذيب ؛٣٧٧١ح  ٦٥٧ ص ٥ ج: ســـــنن الترمـــــذي) ١(
 ؛٢٩ ص ٢ ج: اسُــد الغابــة ٢٥٣ ص :ذخــائر العقــبى ؛١٩٣ ص :الصــواعق المحرقــة ؛٣٩٠ ص :كفايــة الطالــب ؛١٢٦

مطالـب السـؤول في  ؛٢٧٠ :رقـم ٤٢٧ ص ٤ ج: سـير أعـلام النـبلاء ؛٣٥٤٧ح  ٢٣٨ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق
  .٢٦٤٤ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٢٠٨ ص :�ريخ الخلفاء ؛٢٥٠ ص :مناقب آل الرسول

  .٢٨٣٣ح  ١١٣ ص ٣ ج: عجم الكبيرالم) ٢(
    



١٢٤ 

هــؤلاء  هــذا ســيدي الحســين : فقلــت في نفســي. »؟مــن ذابٍّ يــذبُّ عــن حــرم رســول الله 
لبيك وسـعديك �بـن رسـول الله سـأقُاتل عـنكم؛ مخافـةً : فجئت إليه وقلت له. هم آل الرسول 

وأعطـاني سـيفاً لم أرَ أحسـن منـه . »خذ �رك الله فيك«: فقال .ومخافة من النار من الله وحبّاً لنبيكم
ولــه لحيــة ســوداء شــديدة الســواد شــبية  وكــان شــديد اللمعــان فنظــرت إلى وجــه ســيدي الحســين 

بسواد الكحـل إلاّ أنـّه بـه شـعرات بـيض يشـعّ منهـا نـور عجيـب كنـور المصـباح الأبـيض وحانـت مـنيّ 
إلى جبهتــه الكريمــة فرأيــت نــوراً يســطع منهــا كنــور الشــمس بــل أقــوى فــأحرق عيــني فصــرخت التفاتــة 

فمسح بيده اليمنى الكريمة على عيـني فـردَّ لي بصـري وأصـبح بصـري ! قد عميت عيني: �على صوتي
فقاتلت الأعداء قتال المسـتميتين وقـد قتلـت مـنهم مـا يقـارب . »قاتل �رك الله فيك«: قو�ً وقال لي

  .ثين فارساً وكنتُ أضر�م �لسيف فيموتون وهم يضربونني وتخرج الدماء منيّ ولكنيّ لا أموتالثلا
ــني وبــين الحســين  وكــان ســيدي الحســين   يقُاتــل علــى الجهــة اليمــنى فحــال الفرســان بي

ان فــرأيتهم فــرأيتهم أحــاطوا بــه فحاولــت أن أمضــي إليــه لأخلّصــه مــنهم وهــم يحيطــون بي مــن كــلّ مكــ
ــــي  -قــــد أثخنــــوه �لجــــراح وســــقط  ــــب في الأمــــر أنّ جــــواد ســــيّد�  .علــــى الأرض -�بي وأمُّ والعجي

ــق الأمُّ بولــدها   لا يفــرّ عنــه ولا يهــرب وكــان الجــواد متعلّقــاً بســيد� الحســين  الحســين  كتعلّ
ورأيــتُ نــوراً يخــرج مــن  ين وبقــي يــدافع عنــه ويضــرب برجليــه كــلّ فــارس يقــترب مــن جســد الحســ

الجواد وكان قد أصيب بجراحات كثيرة يخـرج منهـا نـور وبـدا لي كأنـّه لـيس مـن خيـول الأرض؛ حيـث 
  إنهّ كان
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وكانــت دموعــه تســيل علــى خديــه ويكثــر النظــر إلى الســماء وينظــر إلى  مطيعــاً لســيد� الحســين 
  .ثمّ يلطّخ جبينه بدمه ض فيأتيه ويشمّ جراحات الحسين سيد� الحسين وهو مُلقىً على الأر 

وقد اشـترك في قتلـه ثلاثـة أحـدهم  انشغلت �لقتال ولم أرَ الجواد وجعلت أنظر إلى الحسين 
 -ملقـــىً علـــى الأرض  وكـــان الإمـــام  -ضـــربه بـــرمح والآخـــر بســـيف ضـــر�ت ثمّ نـــزل الثالـــث 

فجئــت إلى . ثمّ أمســك بــرأس الحســين وذبحــه كمــا تــذبح الشــاة در الحســين فضــرب برجلــه صــ
أتــدري مَــنْ ! لعنــك الله: وقلــت الرجــل وأمســكته مــن رقبتــه ودفعتــه عــن جســد ســيدي الحســين 

كــأنيّ ألهُمــت ! هــذا ســيد شــباب أهــل الجنـّـة هــذا ابــن ســيد المرســلين وحبيــب ربّ العــالمين! قتلــت؟
فقتلتــه فاســتيقظتُ مــن النــوم مرعــو�ً . اقتلــه: وقــالوا. أعطــوني مــالاً : علــى الطبيعــة فقــال وقلــت ذلــك

ــف شــعر رأســي وأصــابني حــزن وبكــاء عظــيم ــك أعطــاني الله قــوّة عجيبــة في . محــزو�ً وقــد توقّ بعــد ذل
بصــــري فصــــرت أرى النملــــة الســــوداء في الغرفــــة الظلمــــاء كأنمّــــا في وضــــح النهــــار وصــــرت أرى أمُــــوراً 

  .ةعجيب
في ذات ليلـة وكانـت ليلـة جمعـة  كنت أبكي على سـيد� الحسـين : واستمرّ في حديثه قائلاً 

أن يبلـــــغ روحـــــه مـــــنيّ الســـــلام وأ� في أرض بعيـــــدة لا أســـــتطيع ز�رة قـــــبر ســـــيد�  �فـــــدعوت الله 
: سـكم في المنـام وقـال ليوفي عالم الرؤ� جاءني رجل مرتد�ً عمامـةً مثـل عمـامتكم ولبا الحسين 

  أتريد أن تزور الحسين؟
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فأخـذ بيـدي وذهـب بي إلى مكـان في منـزلي لا يوجـد فيهـا أ�ث ولا فـرش . قم: قال .نعم: قلت
ـــة قـــال لي ـــبر الحســـين : فـــإذا أ� بحفـــرة في وســـط المنـــزل فقـــال لي. انظـــر: بـــل أرض خالي انظـــر هـــذا ق

فنزلــت إلى هــذه الحفــرة فوجــدت فيهــا  .وأنــت في بيتــك ؛ بحبـّـك للحســين وآلــه يسّــر لــك قــبره
حفرة �نية داخل تلك الحفرة الأُولى فنزلت فرأيت جسداً بدون رأس ولمسته بيديَّ هـاتين فرأيـت أنـّه 
  .لا يوجد موضع من جسده إلاّ وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح وكان مقطّع الأعضاء قطعة قطعة

المقطعــة مخيطــة بخيــوط ســود ويخــرج منهــا دم قــانٍ كأنـّـه قتــل والعجيــب في الأمــر أنّ هــذه الأوصــال 
  .في هذه الساعة وتفوح منه رائحة طيّبة أطيب من رائحة المسك لم أشمّ مثلها قبل ذلك اليوم

فجعلــت أبكــي عليــه واجتمــع أهلــي علــى صــوت بكــائي وكــان ضــمن مَــنْ اجتمــع مــن أهلــي هــو 
انظـروا : المشـي فقلـت لهـم وأ� أبكـي داخـل القـبر خالي وكـان يشـكو ألمـاً في رجلـه اليمـنى لا يسـتطيع

لقـد  -وأ� في حالـة بكـاء شـديد  -لقد قطعـوا جسـده الشـريف تقطيعـاً ! ما فعل بنو امُيّة لعنهم الله
فبكى أهلي بكاءً شديداً فاستيقظت من نومي وقد زاد حـزني وبكـائي وحـبيّ ! فصلوا رأسه عن بدنه

  .للحسين وآل الحسين 
 الصباح جاء خالي لز�رتنا فإذا هو سالم معافىً فأخبرت أهلي �ذه الرؤ� فـازدادوا يقينـاً وحبـّاً وفي

  .)١( لآل الرسول 
____________________  

  ).المؤلّف(هـ المصادف ليلة الجمعة  ١٤٢٢التقيت به ليلة الثامن من شهر ربيع الأول سنة ) ١(
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: عي على الرؤ� في المنـام فقـد تطـرّق القـرآن الكـريم وأشـار إليهـا منهـا قولـه تعـالىوأمّا الدليل الشر 
ْ�تهُُمْ ِ� سَاجِ (

َ
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأ حَدَ عََ�َ كَوْكَباً وَا�ش�

َ
يتُْ أ

َ
�� رَأ بتَِ إِ

َ
�يِهِ ياَ أ

َ
* دِينَ إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لأ

يطَْانَ �لإِ�سَْانِ عَدُو� مُبِ�ٌ  قاَلَ ياَ ُ�َ�� لا َ�قْصُصْ رُؤَْ�اكَ َ�َ  كِيدُوا �كََ كَيدْاً إنِ� ا�ش�  )إِخْوَتكَِ َ�يَ
كَ فاَْ�ظُرْ مَـاذَا تـَرَى قـَالَ (: و )١( ذَْ�ُ

َ
�� أ

َ
رىَ ِ� ا�مَْناَمِ �

َ
�� أ ْ�َ قاَلَ ياَ ُ�َ�� إِ ا بلَغََ مَعَهُ ا�س� يـَا  فلَمَ�

جِ  بتَِ اْ�عَلْ مَا تؤَُْ�رُ سَتَ
َ
ابرِِ�نَ أ ُ مِنَ ا�ص� رَ�نْاَكَ (: و )٢( )دُِ� إنِْ شَاءَ ا��

َ
ؤَْ�ا ال�ِ� أ وَمَا جَعَلنْاَ ا�ر�

جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنَِ    .)٣( )إلاِّ فتِنْةًَ �لِن�اسِ وَا�ش�
نْ رآني في المنـام فقـد مَـ«: قـال رسـول الله : وذكر مسلم في صحيحه عـن أبي هريـرة أنـّه قـال

  .)٤( »رآني؛ فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي
ملاحقاً من قبل عمّال يزيد بن معاويـة؛ لرفضـه بيعـة يزيـد راح يشـكو مـن  ولماّ كان الحسين 

  .ظلمه إلى قبر جدّه رسول الله 
لي من منزلـه ذات ليلـة وأتـى إلى قـبر وخرج الحسين بن ع: وقد ذكر أحمد بن أعثم في كتابه قائلاً 

ـــك «: فقـــال جـــدّه  الســـلام عليـــك � رســـول الله أ� الحســـين بـــن فاطمـــة أ� فرخـــك وابـــن فرخت
  وسبطك في الخلق الذي خلفت

____________________  
  .٥ و ٤ الآية :سورة يوسف) ١(
  .١٠٢ الآية :سورة الصافات) ٢(
  .٦٠ الآية :سورة الإسراء) ٣(
» فقـد رآني مـن رآني في المنـام« ):عليـه الصـلاة والسـلام(�ب قول النـبي  ،٢٢٦٦ح  ٤٥١ ص ٤ ج: صحيح مسلم) ٤(

  .»لا يتصوّر بي« :وفيه ٢٦٤٤ ص ٦ ج: بغية الطلب
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علـــى أمُّتـــك فاشـــهد علـــيهم � نـــبي الله أّ�ـــم قـــد خـــذولني وضـــيّعوني وأّ�ـــم لم يحفظـــوني وهـــذا شـــكواي 
  .ثمّ وثب قائماً وصفّ قدميه ولم يزل راكعاً وساجداً . »صلّى الله عليك وسلمإليك حتىّ ألقاك 

ورجع الحسين إلى منزلـه مـع الصـبح فلمّـا كانـت الليلـة الثانيـة خـرج إلى القـبر أيضـاً فصـلّى ركعتـين 
اللّهـمّ إنّ هـذا قـبر نبيـّك محمّـد وأ� ابـن بنـت نبيـّك وقـد حضـرني «: فلمّا فرغ من صلاته جعل يقـول

اللّهــمّ إنيّ أحُــبّ المعــروف وأكــره المنكــر وأ� أســألك � ذا الجــلال والإكــرام . الأمــر مــا قــد علمــتمــن 
  .»بحقّ هذا القبر ومَنْ فيه ما اخترت لي من أمري هذا ما هو لك رضاً 

ثمّ جعل الحسين يبكي حتىّ إذا كان في بياض الصبح وضع رأسه علـى القـبر فـأغفى سـاعة : قال
قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شمالـه ومـن بـين يديـه ومـن خلفـه حـتىّ  فرأى النبي 

� بني � حسين كأنّك عـن قريـب أراك مقتـولاً «: إلى صدره وقبّل بين عينيه وقال ضمّ الحسين 
مـآن لا تـُروى مذبوحاً �رض كرب وبلاء بين عصابة من امُّتي وأنـت في ذلـك عطشـان لا تُسـقى وظ

لا أ�لهــم الله شـــفاعتي يـــوم القيامـــة فمــا لهـــم عنـــد الله مـــن ! مـــا لهـــم؟! وهــم مـــع ذلـــك يرجــون شـــفاعتي
ــك مشــتاقون وإنّ لــك في . خــلاق ــك وأخــاك قــد قــدموا علــيّ وهــم إلي حبيــبي � حســين إنّ أ�ك وأمُّ

 جـدّه ويسـمع كلامـه فجعل الحسين ينظر في منامـه إلى: قال. »الجنة درجات لن تنالها إلاّ �لشهادة
ـــك واجعلـــني معـــك إلى «: وهـــو يقـــول ـــدنيا أبـــداً فخـــذني إلي � جـــدّاه لا حاجـــة لي في الرجـــوع إلى ال

  :قال. »منزلك
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� حسين إنهّ لا بدّ لك من الرجـوع إلى الـدنيا حـتىّ تـُرزق الشـهادة ومـا كتـب «: فقال له النبيّ 
  .»...الله لك فيها من الثواب العظيم 

فانتبه الحسين من نومه فزعاً مذعوراً فقصّ رؤ�ه على أهل بيته وبني عبد المطلّب فلم يكـن : قال
  .)١(ولا أكثر منه �كياً و�كية ذلك اليوم في شرق ولا غرب أشدّ غمّاً من أهل بيت الرسول 

____________________  
  .٢٦ ص ٥ ج: كتاب الفتوح) ١(
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  ة الله شاءتإراد
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لماّ هلك معاوية بن أبي سفيان طلب يزيـد بـن معاويـة مـن عمّالـه في جميـع الأمصـار تجديـد البيعـة 
إضــافة إلى أنــّه . رفــض بيعــة يزيــد؛ لكونــه متلبّســاً �لفســق والفجــور والخمــور لــه ولكــنّ الحســين 

القــرآن الكــريم وشــجب المســلمون هــذا لــيس أهــلاً للخلافــة والإمامــة؛ لكونــه مــن الشــجرة الملعونــة في 
  .العمل الشنيع ومصادر كتبهم تُصرحّ بذلك

الخــروج إلى العـــراق وقــد نصـــحه بعــض الصـــحابة والتــابعين بعـــدم  ولهــذا الأمـــر قــرّر الحســـين 
ج الإمــام رفـض ذلــك؛ لأنـّـه لا يريـد مخالفــة الإرادة الإلهيــّة فكـان خــرو  الخـروج إلى العــراق إلاّ إنـّـه 

مستنداً إليها أي إنهّ سار �مر من قبل الله تعالى كما تُصـرحّ أحاديـث الرسـول الأكـرم  الحسين 
ولقد أشر� إلى بعض تلك الـروا�ت مـن طـرق أهـل السـنة  .بذلك وإخبار جبرائيل النبيَّ  

  .في واقعة فاجعة الطفّ 
  :النصائح التي وجهت إليه منها وإليك بعض

إنّ ابن عمر كان بماء له فقدم المدينة فأُخبر بخروج الحسين فلحقـه علـى مسـيرة : عن الشعبي قال
لا ��ـم؛ لأنـّك بضـعة مـن رسـول : قـال. »العـراق«: أين تريـد؟ قـال: ثلاث ليال من المدينة فقال له

  والله لا يليها الله 
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هــذه بيعــتهم «: فقــال لــه الحســين. أبــداً ومــا صــرفها الله عــنكم إلاّ للــذي هــو خــير لكــم مــنكم أحــد
  .)١(أستودعك الله من قتيل والسّلام: فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال. »وكتبهم

اشُير عليـك أن تنجـو بنفسـك عـن : عند خروجه ومن وصا� محمّد بن الحنفيّة إلى الحسين 
� أخـي والله لـو لم يكـن «: فقـال لـه الحسـين .... الأمصار ما اسـتطعت يزيد بن معاوية وعن 

ثمّ . »اللّهــمّ لا تبــارك في يزيــد: في الــدنيا ملجــأ ولا مــأوى لمــا �يعــت يزيــد بــن معاويــة وقــد قــال 
  .)٢( »وإنيّ قد عزمت على الخروج إلى مكة«: قال

� أ� عبـــد الله إنيّ لـــكَ �صـــحٌ : أبـــو ســـعيد الخـــدري فقـــال فجـــاءه: وعـــن ابـــن ســـعد بســـنده قـــال
ــكَ قــومٌ مــن شــيعتك فــلا تخــرجْ إلــيهم فــإنيّ سمعــتُ أ�ك يقــول �لكوفــة : ومُشــفِقٌ وقــد بلغــني أنــّه كاتَـبَ

رٌ والله لقد مَلِلْتُهم ومَلُّوني وأبغضتهم وأبغضوني وما بلوتُ منهم وَفاَءً ولا لهم ثَـبَاتٌ ولا عَـزْمٌ ولا صَـب ـْ«
  .)٣( »على السيف

: وأ�ه عبــد الله بــن عبــاس ومعــه جماعــة مــن أهــل ذوي الحنكــة والتجربــة والمعرفــة �لأمُــور فقــال لــه
  �بن عمّ إنّ الناس قد أرجفوا �نّك سائر إلى

____________________  
 ص ٢ ج: الخصــــائص الكــــبرى ؛٢٢١ ص ١ ج: مقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ؛٤٦٦ ص ٢ ج: أنســــاب الأشــــراف) ١(

  .٢٠٦ ص :�ريخ الخلفاء ؛٢٦٠٤ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٢٥٦ ص :ذخائر العقبى ؛١٢٥
  .٣٠ ص ٥ ج: كتاب الفتوح) ٢(
  .٤١٣ ص ٦ ج: �ذيب الكمال ؛٢٧٠ :رقم ٤١١ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء) ٣(

    



١٣٥ 

قـوم إلى  -رحمـك الله  -فإنيّ أعُيذك �� من ذلك أتـذهب : قال ابن عباس. »نعم«: العراق؟ فقال
فلا آمن أن يغرّوك ويكـذّبوك ويخـذلوك ويُسـتنفروا ... قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوّهم 

  .إليك فيكونوا أشدّ الناس عليك
  .»وإنيّ استخير الله وأنظر«: قال الحسين 

لاك؛ إنّ أهــل �بــن عـمّ إنيّ أتصــبرّ فـلا أصــبر إنيّ أتخـوّف عليــك الهـ: ثمّ عـاد ابــن عبـاس إليــه فقـال
ألا فــإنّ في الــيمن جبــالاً وشــعا�ً ... غــدر فــأقم �ــذا البلــد؛ فإنــّك ســيد أهــل الحجــاز ] أهــل[العــراق 

وحصو�ً لـيس لشـيء مـن العـراق مثلهـا والـيمن أرض طويلـة عريضـة ولأبيـك �ـا شـيعة فأََِ�ـا ثمّ ابثـث 
  .دعاتك وكتبك �تك الناس

فقـال . »أنت الناصح الشفيق ولكنيّ قد أزمعت المسير ونويتـه �بن عمّ «: فقال له الحسين 
  ...فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك فوالله إنيّ لخائف أن تقُتل : ابن عباس

قــرّت عينــُـك �بــن الـــزبير : ثمّ خــرج ابــن عبـــاس مــن عنــده فمـــرَّ �بــن الـــزبير وهــو جــالس فقـــال لــه
  :ثمّ قال. بشخوص الحسين عنك وتخليته إّ�ك والحجاز

  � لَكِ من قُـبرّةٍ بمعمَرِ 
  خَـــــــــــــــلا لـــــــــــــــكِ الجـَـــــــــــــــوُّ فبيضـــــــــــــــي واصــــــــــــــــفُري

ــــــــــــــــــــــري    ــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــئتِ أن تنُقِّ )١(ونَـقِّ
  

   
____________________  

  .٢٦١١ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٢٤٤ ص :الأخبار الطوال ؛٢٩٣ح  ٤٦٥ ص ٢ ج: أنساب الأشراف) ١(
    



١٣٦ 

بما كتبوا به فاستحفّوه للشخوص جاءه عمـرو بـن  ولماّ كتب أهل الكوفة إلى الحسين : قالوا
بلغـني أنـّك تريـد العـراق وأ� مشـفق عليـك مـن مسـيرك؛ لأنـّك : عبد الرحمن المخزومي بمكّـة فقـال لـه

�تي بلداً فيه عمّاله وأمُراؤه ومعهـم بيـوت الأمـوال وإنمّـا النـاس عبيـد الـدينار والـدرهم فـلا آمـن عليـك 
. ك نصره ومَنْ أنت أحبّ إليه ممنّ يقُاتلك معـه وذلـك عنـد البـذل وطمـع الـدنياأن يقُاتلك مَنْ وعد

  )١( »جزاك الله خيراً من �صح نصحت ويقضي الله«: فقال له الحسين 
إنيّ رأيـتُ رؤ� رأيـت فيهـا رسـول «: وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحُذِّره وينُاشده الله فكتب إليـه

  .)٢( »وأمرني �مرٍ أ� ماضٍ له الله 
أن يقُيم بمكّة فيبايعه ويبايعه الناس كأنمّـا أراد بـذلك  وعرض ابن الزبير على الحسين : وقالوا

لــئن أقُتــل خارجــاً مـن مكّــة بشــبر أحــبّ إليَّ «: أن لا يتّهمـه وأن يعُــذر في القــول فقــال الحسـين 
  .)٣( »لئن أقُتل خارجاً منها بشبرين أحبّ إليَّ من أن أقُتل خارجاً منها بشبرمن أن أقُتل فيها و 

____________________  
وأنـّه لـو لم يخـرج لكـانوا يسـتحلّون بـه حرمـة  أجاب ابن عباس بما أقنعه نهّ أ ،٤٦٥ ص ٢ ج: أنساب الأشراف) ١(

�ريــــخ مدينــــة  ؛٢٤٤ ص :الأخبــــار الطــــوال ؛٤١٥ ص ٦ ج: �ــــذيب الكمــــال ؛١٨٥ ص :الفصــــول المهمّــــة !!الكعبــــة
  .٣٥٤٢ح  ٢٠٢ ص ١٤ ج: دمشق

  .٢٧٠رقم  ٤١٤ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء) ٢(
وإنمّـا خـرج مـن مكـة  كان يعلم �نـّه يقُتـل  هذا الحديث أيضاً دالّ على أنهّ  ،٤٦٧ ص ٢ ج: أنساب الأشراف) ٣(

  .الحرملئلاّ يقُتل فيها فيستحلّ به حرمة 
    



١٣٧ 

إنّ هــذا «: لجماعــة كـانوا عنـده مــن خواصـه فقـام ابـن الــزبير وخـرج مـن عنــده فقـال الحسـين 
لـيس في الـدنيا شـيء أحـبّ إليـه مـن أن أخـرج مـن الحجـاز وقـد علـم أن  -يعـني ابـن الـزبير  -الرجل 

  )١( »فيود أنيّ خرجت منه لتخلوا له الناس لا يعدلون بي ما دمت فيه
لمـّـا وردهــا؛  نصــحية عكــس نصــيحته عنــدما رأى اخــتلاف أهــل مكــة إلى الحســين وهــذه ال

لأنـّــه أراد أن يــــتخلّص منـــه حــــتىّ يتوجّـــه أهــــل مكـــة إليــــه فقـــدّم إليــــه نصـــيحة مغشوشــــة كمـــا ذكرهــــا 
  .المسعودي في �ريخه

عليــه قــد غمّــه يريــد الخــروج إلى الكوفــة وهــو أثقــل النــاس  -يعــني الحســين  -وبلــغ ابــن الــزبير أنــّه 
مكانــه بمكّــة؛ لأنّ النــاس مــا كــانوا يعدلونــه �لحســين فلــم يكــن شــيء يــُؤ�ه أحــبّ إليــه مــن شــخوص 

أ� عبـد الله مـا عنـدك؟ فـو الله لقـد خفـت في تـرك جهـاد هـؤلاء القـوم : الحسين عن مكة فـأ�ه فقـال
ـــان «: فقـــال الحســـين  .علـــى ظلمهـــم واســـتذلالهم الصـــالحين مـــن عبـــاد الله قـــد عزمـــتُ علـــى إتي

 )٢( ثمّ خـاف أن يتّهمـه. وفَّـقَـكَ الله أمـا لـو أنّ لي �ـا مثـل أنصـارك مـا عـدلْتُ عنهـا: فقـال. »الكوفة
....  

وعبـــد الله بـــن الـــزبير مـــن ليلتهمـــا إلى مكّـــة فقـــدما مكّـــة؛ فنـــزل الحســـين دار  وخــرج الحســـين 
ــب ولــزم ابــن الــزبير الحِجْــ َعَــافريَّ وجعــل يحَُــرِّض النــاس علــى بــني امُيّــة العبــاس بــن عبــد المطلّ

ر ولــبس الم
  وكان يغدو ويروح

____________________  
  .١٨٤ ص :الفصول المهمّة) ١(
  .٦٧ ص ٣ ج: مروج الذهب) ٢(

    



١٣٨ 

وكـان عبـد الله بـن عبـاس . هم شيعتك وشيعة أبيـك: إلى الحسين ويشير عليه أن يقدم العراق ويقول
  .)١( تفعللا: ينهاه عن ذلك ويقول

ومُقــيم فيــه أبــداً مــا  -يعــني مكّــة  -فــإنيّ مســتوطن هــذا الحــرم «: لابــن عبــاس قــال الحســين 
رأيت أهله يحبـّوني وينصـروني فـإذا هـم خـذلوني اسـتبدلت �ـم غـيرهم واستعصـمت �لكلمـة الـتي قالهـا 

 »كيــل فكانــت النــار عليــه بــرداً وســلاماً حســبي الله ونعــم الو : يــوم ألُقــي في النــار إبــراهيم الخليــل 
)٢(.  

: وإذا برجــل مــن الكوفــة يكُــنىّ أ� هــرةّ الأزدي أ�ه فســلّم عليــه ثمّ قــال فلمّــا أصــبح الحســين 
؟ فقــال الحســين �بــن بنــت رســول الله مــا الــذي أخرجــك عــن حــرم الله وحــرم جــدّك رســول الله 

. هــرة إنّ بــني امُيــّة أخــذوا مــالي فصــبرت وشــتموا عرضــي فصــبرت وطلبــوا دمــي فهربــت � أ�«: 
وأيم الله � أ� هــرة لتقتلــني الفئــة الباغيــة وليلبســهم الله ذُلاً شــاملاً وســيفاً قاطعــاً وليُســلطنَّ الله علــيهم 

 »م وفي دمــائهممَـنْ يـذلهّم حـتىّ يكونـوا أذلّ مـن قـوم سـبأ إذ ملكـتهم امـرأة مـنهنّ فحكمـت في أمـواله
)٣(.  

ـــاً فانصـــرف مـــن مكـــة مـــتعجّلاً فضـــمّه : وقـــالوا وكـــان زهـــير بـــن القـــين البَجَلـــي بمكّـــة وكـــان عثمانيّ
الطريق وحسيناً فكان يسايره ولا ينازله؛ ينزل الحسين في �حيـة وزهـير في �حيـة فأرسـل الحسـين إليـه 

  لممفي إتيانه فأمرته امرأته د
____________________  

  .٤١٥ ص ٦ ج: ب الكمال�ذي) ١(
  .٤٤ ص ٥ ج: كتاب الفتوح) ٢(
  .١٢٣ص : المصدر نفسه) ٣(

    



١٣٩ 

فصـار ! أيبعـث إليـك ابـن بنـت رسـول الله فـلا �تيـه؟! سـبحان الله: بنت عمرو أن �تيه فأبى فقالـت
أنت طالق فـالحقي �هلـك؛ فـإنيّ لا أحُـبّ أن يُصـيبك بسـببي : إليه ثمّ انصرف إلى رحله قال لامرأته

  .)١(مَنْ أحبّ منكم أن يتبعني وإلاّ فإنهّ آخر العهد وصار مع الحسين: خير ثمّ قال لأصحابه إلاّ 
هذا الرجل لقد وصل به الموقف الحسيني إلى طـلاق زوجتـه هـذا هـو العشـق الإلهـي للشـهادة مـن 

كر يزيــد أو إلى معســ أجــل نصــرة الإســلام فكــلّ واحــد منّــا إمّــا أن ينضــمّ إلى معســكر الحســين 
  بن معاوية؛ لأنهّ صراع بين الحقّ والباطل والخير والشرّ ولا �لث لهما أليس كذلك؟

وكان موقف الحرّ واضحاً للعيان في واقعة الطفّ يوم عاشوراء وذلك لماّ زحف عمر نحو الحسـين 
ي إي والله قتـالاً إ: أصلحك الله أمقاتل أنـتَ هـذا الرجـل؟ قـال لـه: أ�ه الحرّ بن يزيد فقال له 

فأقبــل يــدنو نحــو الحســـين قلــيلاً قلــيلاً وأخذتـْـه رعِـــدة ... أيســره أن تســقط الــرؤوس وتطــيح الأيـــدي 
والله مــا رأيــت منــك في ! والله إنّ أمــرك لمريــب: المهــاجر بــن أوَْس: فقــال لــه رجــل مــن قومــه يقُــال لــه

والله  -إنيّ : فقـال لـه. لمـا عـدوتُكمَـنْ أشـجعُ أهـل الكوفـة؟ : ولو قيل! موقف قطّ مثل ما أراه الآن
ثمّ ضرب فرسـه . أخُيرّ نفسي بين الجنّة والنار ووالله لا أختار على الجنّة شيئاً ولو قطعّت وحُرقت -

أ� صـاحبك الـذي حبسـتُك عـن ! جعلـني الله فـداك �بـن رسـول الله: فقـال لـه فلحق �لحسـين 
والله الـذي لا إلـه إلاّ هـو مـا ظننـت أنّ . في هـذا المكـانالرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك 

  القوم يردّون
____________________  

  .٤٧٠ ص ٢ ج: أنساب الأشراف) ١(
    



١٤٠ 

لا اُ�لي أن أطيـــع : فقلـــت في نفســـي .عليـــك مـــا عرضـــتَ علـــيهم أبـــداً ولا يبلغـــون منـــك هـــذه المنزلـــة
 لـو سـولت لي نفسـي أّ�ـم يقتلونـك مـا القوم في بعض أمرهم ولا يرون أنيّ خرجت من طـاعتهم وإنيّ 

ــك نفســي حــتىّ أمــوت بــين  ركبــت هــذا منــك وإنيّ قــد جئتــك �ئبــاً ممــّا كــان مــنيِّ إلى ربيّ ومواســياً ل
أ� الحـرّ بـن : قال .»ما اسمك؟. نعم يتوب الله عليك ويغفر لك«: يديك أفترى ذلك لي توبة؟ قال

أ� : قـال. »انـزل. لحـرّ إن شـاء الله في الـدنيا والآخـرةأنت الحـرّ كمـا سمتّـك أمُّـك أنـت ا«: قال .يزيد
قـال الحسـين  .لك فارساً خير منيّ راجلاً اقُاتلهم على فرسي سـاعة وإلى النـزول مـا يصـير آخـر أمـري

  .»فاصنع يرحمك الله ما بدا لك«: 
 يـديك؛ فلعلـّي �بن رسول الله كنت أوّل خارج عليـك فـأذن لي أن أكـون أوّل قتيـل بـين: ثمّ قال

إن شـئت فأنـت «: فقـال لـه الحسـين . غـداً في القيامـة أن أكون ممـّا يصـافح جـدّك محمّـد 
  .)١( »ممنّ �ب الله عليه وهو التواب الرحيم

 ونزولـه �رض كـربلاء وأمّـا مــا كـان مـن أمـر ابــن هـذا مــا كـان مـن أمـر الحســين : قـال الـراوي
اعلـم أيهّـا الأمـير أن الحسـين نـزل في أرض  : ز�د فإنهّ أ�ه رجل من عسكر الحرّ من غـير علمـه وقـال

� معشــر النــاس مَــنْ �ت بــرأس الحســين فلــه ملــك : فعنــد ذلــك أطلــق منــاد�ً في الكوفــة... كــربلاء 
ــك. الــرّي عشــر ســنين ــك : فقــام إليــه عمــر بــن ســعد وقــال .وأرســل في البصــرة منــاد�ً بمثــل ذل أ� آتي

سمعـاً وطاعـة فعنـد ذلـك عقـد لـه : فقـال. امضِ وامنعه مـن شـرب المـاء وائتـني برأسـه: فقال له. برأسه
  .الراية والإمرة على ستة آلاف فارس

____________________  
  .٩ ص ٢ ج: مقتل الحسين للخوارزمي ؛٣٢٤ ص ٤ ج: �ريخ الطبري ٥٦٣ ص ٢ ج: الكامل في التاريخ) ١(

    



١٤١ 

وهنـاك ينـبري لنـا في ميـدان الطـفّ موقـف الحـر . كربلاء لقتال الإمـام الحسـين   وسار قاصداً 
بن يزيد الر�حي الذي سيبقى عالقاً في ذاكرة �ريخ الأحرار في العالم؛ لِما لموقفه مـن أثـر �لـغ لفعلـه 

فهــو قائــد لشــرطة ابــن في النفــوس حيــثُ إنّ الحـُـرَّ تــَركَ وراء ظهــره زعامــة قبيلتــه تمــيم ومنصــبه الــدنيوي 
بصلة قربى سـوى الـدين فـتراه  لم يمتّ للإمام الحسين  .ز�د ووجيه من وجهاء الكوفة وشجعا�ا

 ليخـــتم حياتـــه بنصـــرته والـــذود عـــن حـــرم رســـول الله  انحـــازَ لمعســـكر ابـــن بنـــت رســـول الله 
  .خالداً ما بقي في الحياة نبض لقلب مضحّياً بحياته دو�م؛ ليبقى

بينمــا نــرى لعمــر بــن ســعد موقفــاً مغــايراً لموقــف الحــرّ �لــرغم مــن أنّ لعمــر هــذا صــلة قرابــة �لإمــام 
ولكــن الــدنيا أغرتــه فأعمــت بصــيرته واستســلم لهــا طائعــا؛ً لضــعف إيمانــه �� والــدين  الحســين 

عادة الآخـــرة؛ طمعــاً بملــكِ الـــري الــذي وعـــده بــه ابـــن ز�د الحنيــف فرضــيَّ بعافيتهـــا وقــدّمها علـــى ســ
في يـوم عاشـوراء وبلـغ ولوغـه في الإثم أن يحُـرق  وقاد البغاة لقتال الإمام الحسـين  .فتهالَك دونه

رّي ويحمـل رأس الحسـين علـى قنـاة إلى الكوفـة؛ أمـلاً في إمـارة الـ الخيام ويسـبي عيـال رسـول الله 
  .فلا بلغ مناه وأذلهّ الله في الدنيا والآخرة

وشتان ما بين موقف الحرّ العظيم في نبذة الانحراف والانصياع إلى أوامر السلطة الباغية وموقـف 
  : ابن سعد الوضيع الذي تبع هوى نفسه قائلاً 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــو اللهِ مـــــــــــــــــــــــــــــــا أدري وإنيّ لواقـــــــــــــــــــــــــــــــفٌ 

  افُكـــــــــــــــــــــــرُ في أمـــــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــــــى خطـــــــــــــــــــــــرينِ    

   
  ي والــــــــــــــــــرّي مُنيــــــــــــــــــتيأأتــــــــــــــــــركُ ملــــــــــــــــــكَ الــــــــــــــــــرّ 

ــــــــــــــــــــــلِ حســــــــــــــــــــــينِ       أم أرجــــــــــــــــــــــعُ مأثومــــــــــــــــــــــاً بقت

   
  

    



١٤٢ 

  فــــــــــــــــــإنْ صــــــــــــــــــدقوا فيمــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــونَ إنــّــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــرحمنِ مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــنتينِ     ـــــــــــــــــــــــوبُ إلى ال   أت

   
  كـــــــــــــــــــــــــذبوا فـــــــــــــــــــــــــز� بـــــــــــــــــــــــــدنيا دنيـــــــــــــــــــــــــةٍ  وإن

  وملـــــــــــــــــــــــــكٍ عقـــــــــــــــــــــــــيمٍ دائـــــــــــــــــــــــــمِ الحجلـــــــــــــــــــــــــينِ    

   
ــــــــــــــــــــــــــدنيا لخــــــــــــــــــــــــــيرٍ معجّــــــــــــــــــــــــــلٍ    ألا إنمّــــــــــــــــــــــــــا ال

)١(ومــــــــــــــــــــا عاقـــــــــــــــــــــلٌ �عَ الوجــــــــــــــــــــودَ بـــــــــــــــــــــدينِ    
  

   
ه تلــك الــنفس الأمــارة �لســوءِ الذلــّة والهــوان فنبــذه ابــن ز�د صــاحبه وأنكــر وعــده لــه وهكــذا ســقت

فمضــى إلى جهـنم بوجــهٍ كــالحٍ وهـذا مصــير كــلّ مَــنْ  واقتصـاص المختــار منــه �راً للإمـام الحســين 
  . يبيع آخرته بدنياه وشتان ما بين الموقفين فأين الثرى من الثر� وهل مِن مُعتبر

ــــــــــــــنَ  ــــــــــــــن هــــــــــــــم أي ــــــــــــــنْ خــــــــــــــانوا حســــــــــــــيناً أي   مَ

ـــــــــــــــــــــــــــل التـــــــــــــــــــــــــــاريخُ عـــــــــــــــــــــــــــاراً فعلَهُـــــــــــــــــــــــــــمْ       جلّ

   
  هـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــرى � صـــــــــــــــــــاحبي قـــــــــــــــــــبراً لهـــــــــــــــــــم

  وق هــــــــــــــــــــذي الأرض في عــــــــــــــــــــرضٍ وطــــــــــــــــــــول   

   
____________________  

  .٢٦١ ص :مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ؛١٨٧ ص :الفصول المهمة) ١(
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  فاجعة الطفِّ 
    



١٤٤ 

    



١٤٥ 

يسـكب المـدامع مـن الأجفـان ويجلـب  مصـرع الحسـين : قال الشيخ كمـال الـدين بـن طلحـة
الفجائع ويثير الأحزان ويلهب النـيران الموجـودة في أكبـاد ذوي الإيمـان بمـا أجرتـه الأقـدار للفجـرة مـن 
الاجــتراء وفتكهــا واعتــدائها علــى الذريـّـة النبويــّة بســفح دمائهــا وســفكها واســتبائها مصــو�ت نســائها 

رجال الذريّةّ النبويةّ بنجيعها مخضوبة وأبدا�ا علـى الـتراب مسـلوبة ومخـدّرات  كيف لا وهم. وهتكها
فكــم كبــيرة مــن جريمــة ارتكبوهــا واجترموهــا وكــم مــن نفــس معصــومة أزهقوهــا ! حرائرهــا ســبا� منهوبــة

واخترموهـــا وكـــم مـــن كبـــد حـــرّى منعوهـــا ورود المـــاء المبـــاح وحرموهـــا ثمّ احتـــزوا رأس ســـبط رســـول الله 
 )١(!  

هـــذا مـــع علمهـــم �ّ�ـــا الذريــّـة النبويــّـة المســـؤول لهـــا المـــودّة بصـــريح القـــرآن وصـــحيح الاعتقـــاد فلـــو 
نطقت السماء والأرض لرثت لها ورثتها ولو اطلّعت عليها مردة الكفر لبكتها وندبتها ولو حضـرت 

  .ابرة لأغاثتها ونصر�امصرعها عتاة الجاهليّة لأبكتها ونعتها ولو شهدت وقعتها بغُاة الجب
  فيا لها مصيبة أنزلت الرزية بقلوب الموحّدين فأورثتها وبليّة أحلّت

____________________  
  .٢٦١ ص :مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ؛١٨٧ ص :الفصول المهمة) ١(

    



١٤٦ 

ترة محمديــّـة فـــلّ الكآبـــة بنفـــوس المـــؤمنين ســـلفاً وخلفـــاً فأحزنتهـــا فـــوا لهفتـــاه لذريـــة نبويــّـة طـــلّ دمهـــا وعـــ
  !)١(مخذمها وعصبة علوية خُذلت فقتل مقدمها وزمرة هاشمية استُبيح حرمها واستُحل محرمها

قــام عنــدي جبريــل مــن قبــل فحــدّثني أنّ الحســين يقُتــل «: أنــّه قــال لــذا ورد عــن رســول الله 
ــك أن أُشمــّك مــن تربتــه؟ قلــت: بشــطّ الفــرات وقــال ــ. نعــم: هــل ل ده فقــبض قبضــة مــن تــراب فمــد ي

  .)٢( »فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا
: يقــول سمعــت رســول الله : سمعــت أنــس بــن الحــارث يقــول: عــن ابــن سُــحَيم عــن أبيــه قــال

  .»كربلاء فمَنْ شهد ذلك منكم فلينصره: يقُتل �رض يقُال لها -يعني الحسين  -إنّ ابني هذا «
  .)٣(الحارث إلى كربلاء فقُتل مع الحسين  فخرج أنس بن: قال

: أتحُبُّـــه؟ فقـــال: فقـــال جبريـــل كـــان الحســـين جالســـاً في حجـــر النـــبي : عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
أما إنّ امُّتك ستقتله ألا ارُيك من موضع قـبره؟ فقـبض : فقال. »!وكيف لا أحُبّه وهو ثمرة فؤادي؟«

  .)٤(راءقبضة فإذا تربته حم
____________________  

  .٢٦١ ص :مطالب السؤول في مناقب آل الرسول) ١(
ج  :�ريــخ مدينــة دمشــق ؛٣٤٣٢١ح  ١٢٧ ص ١٢ ج: كنــز العمـال ؛٢٨١١ح  ١٠٥ ص ٣ ج: المعجـم الكبــير) ٢(

  .٣٥٢٠ح  ١٨٩ ص ١٤
ــخ مدينــة دمشــق ؛٢٥٠ ص :ذخــائر العقــبى) ٣( ح  ١٢٦ ص ١٢ ج: كنــز العمــال ؛٣٥٤٣ح  ٢٢٤ ص ١٤ ج: �ري

  .١٢٥ ص ٢ ج: الخصائص الكبرى ؛٣٨٦: كفاية الطالب ؛٣٤٣١٤
ـــــد) ٤( ـــــير ؛١٩٤ص  ٩ج : مجمـــــع الزوائ ـــــز العمـــــال ؛٢٨١٣ح  ١٠٦ص ٣ج : المعجـــــم الكب ح  ١٢٦ص  ١٢ج : كن

  :البداية والنهاية ؛١٩٢ص : ؛ للصواعق المحرقة٣٤٣١٥و ح  ٣٤٣١٣
    



١٤٧ 

عنـــد النـــبي والحســـين بـــن علـــي معـــي فغفلـــت عنـــه  كـــان جبرئيـــل : عـــن امُّ ســـلمة أّ�ـــا قالـــت
أتحبــّــه � محمّــــد؟ فقــــال : علــــى فخــــذه فقــــال لــــه جبرئيــــل وجعلــــه النــــبي  فــــذهب إلى النــــبي 

فبســط . أمــا إنّ امُّتــك ســتقتله وإن شــئت أريتــك تربــة الأرض الــتي يقُتــل فيهــا: فقــال. »نعــم«: 
  .)١(كربلاء تربة حمراء بطفّ العراق: ناحيه إلى الأرض وأراه أرضاً يقُال لهاج

أخـبرني أنّ  إنّ جبريـل «: والحسين في حجـره قال لي رسول الله : عن امُّ الفضل قالت
  .)٢( »امُّتي تقتل الحسين

مصــفرّ  خــرج علينــا رســول الله : إنّ معــاذ بــن جبلــة أخــبره قــال: عـن عبــد الله بــن عمــرو قــال
... أ� محمّد أوُتيت جوامع الحكم؛ فواتحهـا وخواتمهـا فـأطيعوني مـا دمـت بـين أظهـركم «: اللون فقال

نعُــــي إليَّ الحســــين ثمّ أتُيــــت بتربتــــه «: ثمّ ذرفــــت عينــــاه �لــــدموع ثمّ قــــال. »يزيــــد لا �رك الله في يزيــــد
والذي نفسي بيده لا يقُتل بين ظهـراني قـوم لا يمنعونـه إلاّ خـالف الله . و قتلتهوأخُبرت بقتله وقاتله أ

آه لفـــراخ آل محمّـــد مـــن «: ثمّ قـــال. »بـــين صـــدورهم وقلـــو�م وســـلّط علـــيهم شـــرارهم وألبســـهم شـــيعاً 
  .)٣( »!خليفة مستخلف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف

____________________  
  .٢٦١ص  ٦ج  ٣مجلد 

  .٢٢١ ص :نور الأبصار ؛١٧٠ ص :المهمةالفصول ) ١(
ص  ،٣٤٣٠٠ح  ١٢٣ ص ١٢ ج: كنـــز العمـــال  ؛كتـــاب معرفـــة الصـــحابة  ١٧٩/  ٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ) ٢(

  .١٩٢ ص :الصواعق المحرقة ؛٣٤٣١٩ح  ١٢٧
  .١٦٠ ص ١ ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ٣(

    



١٤٨ 

صــاحب مطهرتــه فلمّــا حــاذى نينــوى  وكــان إنــّه ســار مــع علــيّ : وعــن يحــيى الحضــرمي قــال
وهـــو بشـــطّ الفـــرات . »صـــبراً أ� عبـــد الله صـــبراً أ� عبـــد الله«: وهـــو منطلـــق إلى صـــفّين فنـــادى علـــيٌّ 

� نـــبي الله : ذات يـــوم وإذا عينـــاه تـــذرفان قلـــت دخلـــت علـــى النـــبيّ «: ومـــا ذاك؟ قـــال: فقلـــت
آنفــاً فــأخبرني أنّ  ل قــام مــن عنــدي جبريــل بــ: أغضــبك أحــد مــا شــأن عينيــك تفيضــان؟ قــال

فمـدّ يـده : قـال. نعـم: هـل لـك أن أُشمـك مـن تربتـه؟ قلـت: فقـال: قـال. الحسين يقُتل بشطّ الفـرات
  .)١( »فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا

: ين نـزل بكـربلاء وقـال لابـن عبـاسلمـّا سـار إلى صـفّ  ذكر الحاكم الجشمي أنّ أمير المـؤمنين 
ثمّ بكــى بكــاءً شــديداً ثمّ . »لــو عرفتهــا لبكيــت بكــائي«: قــال. لا: قــال. »أتــدري مــا هــذه البقعــة؟«

ــُني فقــد لقــي أبــوك «: وقــال ثمّ التفــت إلى الحســين » !مــا لي ولآل أبي ســفيان«: قــال صــبراً � ب
  .)٢( »منهم مثل الذي تلقى بعده

  أن يزور �استأذن مَلَكُ القَطْرِ والمطر ربهّ : مالك قالعن أنس بن 
____________________  

 ؛١٧٠ ص ١ ج: مقتـــل الحســـين للخــــوارزمي ؛١٩٠ ص ٩ ج: مجمـــع الزوائــــد ؛٣٤٧ ص ٢ ج: �ـــذيب التهـــذيب) ١(
 ؛٢٧٠رقـم  ٤٠٧ ص ٤ ج: سـير أعـلام النـبلاء ؛٤٠٧ ص ٦ ج: �ـذيب الكمـال ؛١٢٦ ص ٢ ج: الخصائص الكـبرى
ذخـائر العقـبى  ؛١٤٨ ص ٨ ج: إحقاق الحـق ؛٣٥١٩ و ٣٥١٨وح  ٣٥١٧ح  ١٨٧ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق

  .٢٥٩٦ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٢٥٣ ص
  .١٦٢ ص ١ ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(

    



١٤٩ 

لبـــاب لا � امُّ ســـلمة احفظـــي علينـــا ا«: فـــإذن لـــه فجـــاءه وهـــو في بيـــت امُّ ســـلمة فقـــال النـــبيّ 
فبينمــا هــم علــى البــاب إذ جــاء الحســين ففــتح البــاب فجعــل يتقفــز علــى ظهــر . »يــدخل علينــا أحــد

أتحبـّه � : يلتثمه ويقبّله فقال لـه الملـك -ويعبث به والملك ينظر  يعلو رقبة النبي  - النبي 
أما إنّ امُّتك ستقتُلهُ وإن شئت أن أرُيك مـن تربـة المكـان : قال. »إي والله إنيّ لأُحبّه«: محمّد؟ قال

فقبض قبضة من المكان الذي يقُتل فيه فأ�ه بسِهْلة حمـراء فأخذتـه امُّ سـلمة : قال. الذي يقُتل فيها
  .)١(فكنّا نسمع يقُتل بكربلاء: قال. فجعلته في طرف ثو�ا
وهـو يـوحى إليـه فنـزا علـى  رسول الله على  دخل الحسين بن علي : عن عائشة قالت

: أتحبـّه � محمّـد؟ قـال: وهو منكبّ وهو علـى ظهـره فقـال جبرئيـل لرسـول الله  رسول الله 
يـده فـأ�ه  فمـدّ جبريـل . فإنّ امُّتك سـتقتله مـن بعـدك: قال. »� جبريل وما لي لا أحُبّ ابني«

مــن  فلمّــا ذهــب جبريــل . )٢(في هــذه الأرض يقُتــل ابنــك هـذا واسمهــا الطــفّ : بتربـة بيضــاء فقــال
  خرج رسول الله عند رسول الله 

____________________  
ـــــة والنهايـــــة  ،٢٨١٣ح  ١٠٦ ص ٣ ج: المعجـــــم الكبـــــير) ١( مجمـــــع  ؛٣٥٠ ص ٤ ج: العقـــــد الفريـــــد ؛٢٦٠/  ٦البداي

 :رقـم ٤٠٨ ص ٤ ج: سـير أعـلام النـبلاء ؛١٦٠ ص ١ ج: مقتل الحسـين للخـوارزمي ؛١٩٣ - ١٩٠ ص ٩ ج: الزوائد
وح  ٣٥٢٢وح  ٣٥٢١ح  ١٨٩ ص ١٤ ج: �ريـــــــــخ مدينـــــــــة دمشـــــــــق ؛١٢٥ ص ٢ ج: الخصـــــــــائص الكـــــــــبرى ؛٢٧٠

 ٢ ج: النهايـــة ؛٢٦٠٠ ص ٦ ج: بغيـــة الطلـــب ٢٥١ ص :ذخـــائر العقـــبى ؛٤٠٨ ص ٦ ج: �ـــذيب الكمـــال ؛٣٥٢٣
قاق النَّاعِم« :وفيه ،٤٢٨ ص هْلة رملٌ خَشِن ليس �لدُّ   .»السِّ

  لسان العرب ؛سمُّي به لأنهّ طرف البرّ مماّ يلي الفرات والمعركة جرت يومئذٍ قريباً منه: الطف) ٢(
    



١٥٠ 

ين مقتـــول في أرض � عائشـــة إنّ جبريـــل أخـــبرني أنّ ابـــني حســـ«: فقـــال والتزمـــه في يـــده يبكـــي 
ثمّ خــرج إلى أصـحابه فــيهم علـي وأبــو بكــر وعمـر وعمّــار وأبــو ذرّ . »الطـفّ وأن امُّــتي سـتفتن بعــدي

أنّ ابـــني الحســـين يقُتـــل  أخـــبرني جبريـــل «: مـــا يبكيـــك � رســـول الله؟ فقـــال: وهـــو يبكـــي فقـــالوا
  .)١( »بعدي �رض الطفّ وجاءني �ذه التربة وأخبرني أنّ فيها مضجعه

في مرضــه والبيــت غــاصّ بمـَـنْ فيــه  ثقــل رســول الله لّمــا : قــال عــن علــي بــن أبي طالــب 
 فجـــاءا فجعـــل يلثمهمـــا حـــتىّ أغُمـــي عليـــه فجعـــل علـــيٌ . »ادعـــوا لي الحســـن والحســـين«: قـــال

دعهمـــــا يتمتعـــــا مـــــنيّ واتمتـّــــع منهمـــــا؛ «: لففـــــتح عينيـــــه وقـــــا يرفعهمـــــا عـــــن وجـــــه رســـــول الله 
  .)٢( »...فستصيبهما بعدي أثرة 

: أتينـا مـع علـي بـن أبي طالـب فمـرر� �رض كـربلاء فقـال علـي : عن الأصبغ بـن نباتـة قـال
يقُتلـــون في هـــذه  هــا هنـــا منــاخ ركـــا�م وموضــع رحـــالهم ومهــراق دمـــائهم؛ فتيــة مـــن آل محمّــد «

  .)٣( »العرصة تبكي عليهم السماء والأرض
____________________  

  .»طفف« ٢٢١ ص ٩ج 
ـــــد) ١( ـــــة ؛٢٨١٥ح  ١٠٧ ص ٣ ج: المعجـــــم الكبـــــير ؛١٩٠ ص ٩ ج: مجمـــــع الزوائ ـــــة والنهاي  ص ٦ ج ٣مجلـــــد  البداي

  .أخرجه ابن سعد ١٩٢: الصواعق المحرقة ؛٢٦١
  .١١٤ ص ١ ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(
 ص :الأخبـار الطــوال ؛١٧١ ص :الفصـول المهمـة ؛١٦٩ ص ٣ ج: شـرح �ـج البلاغــة ؛١٩٢ ص :عق المحرقـةالصـوا )٣(

 ص :مطالب السؤول في مناقـب آل الرسـول ؛١٤٣ ص ٨ ج: إحقاق الحق ؛١٢٦ ص ٢ج : الخصائص الكبرى ؛٢٥٣
  ص ٦ ج: بغية الطلب ٢٦٢

    



١٥١ 

 »لأعرف التربة الـتي يقُتـل فيهـا قريبـاً مـن النهـرينليُقتلنّ الحسين قتلاً وإنيّ «: قال عن عليّ 
)١(.  

صـدق النـبي «: فقـال. كـربلاء: قيـل. »مـا اسـم هـذه الأرض؟«: لماّ أحُيط �لحسين بن علي قال
  .)٢( »إّ�ا أرض كَرْبٍ وبَلاء 

 يـــدي رســـول الله يلعبـــان بـــين كـــان الحســـن والحســـين : عـــن أبي وائـــل عـــن امُّ ســـلمة قالـــت
وأومــأ بيــده . � محمّــد إنّ امُّتــك تقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك: فقــال في بيــتي فنــزل جبريــل  

� امُّ ســلمة وديعــةٌ «: وضــمّه إلى صــدره ثمّ قــال رســول الله  إلى الحســين فبكــى رســول الله 
وقــال رســول الله : قالــت. »وَيــْحَ كــرْب وبــلاء«: وقــال فشــمّها رســول الله . »ه التربــةُ عِنْــدَكِ هــذ
فجعلتهـا أمُ سـلمة : قـال. »� امُّ سلمة إذا تحوَّلت هذه التربـة دمـاً فـاعلمي أنَّ ابـني قـد قتُـل«: 

  .)٣(يوماً تحوّلين دماً ليوم عظيمإنّ : في قارورة ثمّ جعلت تنظر إليها كلّ يوم وتقول
____________________  

  .٢٢١ ص :نور الأبصار ؛٢٦٢٥
 ٤٠٩ ص ٤ ج: ســـير أعـــلام النـــبلاء ؛٢٨٢٤ ح ١١٠ ص ٣ج : المعجـــم الكبـــير ؛١٩٣ ص ٩ ج: مجمـــع الزوائـــد) ١(

  .١٤٩ ص ٨ ج: إحقاق الحق ؛٢٧٠ رقم
 ص :ذخــائر العقــبى ؛١٨٨ ص :الفصــول المهمــة ؛٢٨١٢ ص ٣ ج: المعجــم الكبــير ؛١٩٥ ص ٩ ج: مجمــع الزوائــد) ٢(

: بغيـة الطلـب ؛٣٥٤٣ح  ٢٢٠ ص ١٤ ج: �ريخ مدينـة دمشـق ؛٢٧٠رقم  ٤٢٣ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء ؛٢٥٥
  ٢٥٩٨ ص ٦ ج
 ؛٢٨١٧ح  ١٠٨ ص ٣ ج: المعجــــم الكبــــير ؛١٩٢ ص ٩ ج: مجمــــع الزوائــــد ؛٣٤٧ ص ٢ ج: �ــــذيب التهــــذيب) ٣(

  ص ١ ج: مقتل الحسين للخوارزمي ؛٥٨٢ ص ٢ ج: الكامل في التاريخ
    



١٥٢ 

كـان دفـع إليهـا قـارورة فيهـا   وكان أوّل صارخة صـرخت في المدينـة امُّ سـلمة زوج رسـول الله 
ــتي تقتــل الحســين«: تربــة وقــال لهــا وأعطــاني هــذه التربــة وقــال :] قالــت. [»إنّ جبرائيــل أعلمــني أنّ امُّ

وكانـت عنـدها فلّمـا حضـر ذلـك الوقـت  .»فاعلمي أنّ الحسين قـد قتُـلإذا صارت دماً عبيطاً «: لي
وابـن رسـول ! وا حسـيناه: جعلت تنظر إلى القارورة في كلّ ساعة فلمّا رأ�ا قد صـارت دمـاً صـاحت

  .)١(فتصارخنَ النساء من كلّ �حية حتىّ ارتفعت المدينة �لرجّة التي ما سمع بمثلها قطّ ! الله
  : وقد كانت ليلة قتل الحسين سمعت قائلاً يقول بته يوم قتُل الحسين فأص: قالت امُّ سلمة

  حســــــــــــــــــــــــيناً  القــــــــــــــــــــــــاتلون جهــــــــــــــــــــــــلاً  أيّهــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذليلِ  أبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــروا      �لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب والت

   
  كــــــــــــــــلّ أهــــــــــــــــلِ الســــــــــــــــماءِ يــــــــــــــــدعو علــــــــــــــــيكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــكٍ وقبيـــــــــــــــــــــــــــــــلِ       مـــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــبيٍّ ومَل

   
  قــــــــــــــــــد لعُنــــــــــــــــــتم علــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــان ابــــــــــــــــــن داو

  د وموســــــــــــــــــــــــــــــــــى وحامــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الإنجيــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    

   
  .)٢(بكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً ف: قالت

حـــين أ�هـــا قتـــل الحســـين  كنـــت عنـــد امُّ ســـلمة زوج النـــبي : عـــن شـــهرْ بـــن حَوْشـــب قـــال
  ملأ الله بيوَ�م وقبورَهم �راً ! قد فعلوها: فقالت

____________________  
  .٢٥٩٩ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٣٨٤ ص :كفاية الطالب ؛٢٥٢ ص :ذخائر العقبى ؛١٦٣

  .٢٤٥ ص ٢ ج: �ريخ اليعقوبي) ١(
 ج: بغيـة الطلـب ؛٣٥٨ ص ٤ ج: �ريـخ الطـبري ؛٥٨٠ ص ٢ ج: الكامل في التـاريخ ؛١٩٣ ص :الصواعق المحرقة) ٢(
  .١٥٧: استشهاد الحسين ؛٢٦٥٠ ص ٦

    



١٥٣ 

  .)١(ووقعت مغشيَّةً عليها فقمنا
  .)٢(ت الجنّ تنوح على الحسين بن عليّ سمع: وعن بن أبي عمّار عن امُّ سلمة قال

  : كان الجصّاصون إذا خرجوا من السحر سمعوا نوح الجن على الحسين : عن الفقيمي قال
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ في الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ       فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بري

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريشٍ    أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه في علي

)٣(جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ    
  

   
فقـــد أبلـــى بـــلاءً حســـناً ولم يتمكّنـــوا منـــه حـــتىّ أثُخـــن �لجـــراح وســـقط علـــى  أمّـــا بـــلاؤه في القتـــال

هـــ ولمـّـا وضِــع الــرأس بــين يــدي عبيــد الله بــن ز�د أنشــد  ٦١الأرض فحــزّوا رأســه يــوم عاشــوراء عــام 
  : قاتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله تعالى

ـــــــــــــــــــــــــــا   امـــــــــــــــــــــــــــلأ ركـــــــــــــــــــــــــــابي فضّـــــــــــــــــــــــــــة أو ذهب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      إنيّ قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيدَ المحجّب

   
____________________  
  .٢٣٨ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق ؛٢٧٠ - ٤٢٩ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء) ١(
 ؛٢٨٦٨ح  ١٢٢ ص ٣ ج: المعجـــــم الكبـــــير ؛٢٦٣ ص ٦ ج: البدايـــــة والنهايـــــة ،٢٠٢ ص ٩ ج: مجمـــــع الزوائـــــد) ٢(

الخصــائص  ؛٣٣٥ ص ١ ج: الإصــابة في تمييــز الصــحابة ؛٤٤١ ص ٦ ج: �ــذيب الكمــال ؛٣٩٩ ص :كفايــة الطالــب
 و ٢٣٩ ص ١٤ ج: �ريـــــخ مدينـــــة دمشـــــق ؛٢٧٠ - ٤٢٩ ص ٤ ج: ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ؛١٢٧ ص ٢ ج: الكـــــبرى

ــــه الجــــنُّ ومُطِــــر� دمــــاً حيــــاة  لمـّـــا قتــــل الحســــين : وفيــــه ٢٥٥ ص :ذخــــائر العُقــــبى ؛٣٥٤٧ح  ٢٤٢ص �حــــت علي
  .٧٤٣ ص ٣ ج: الصحابة

ــخ الخلفــاء ؛٢٧٠ :رقــم ٤٢٨ ص ٤ ج: ســير أعــلام النــبلاء) ٣( ــب ؛٢٠٨ ص :�ري  :وفيــه ٢٦٥١ ص ٦ ج: بغيــة الطل
  .»فله بياض في الخدود«

    



١٥٤ 

ـــــــــــــــــــــين في الصـــــــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــــــنْ يُصـــــــــــــــــــــلّي القبلت   ومَ

  وخــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم إذ يــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرون النســــــــــــــــــــــــــــــــــبا   

   
  قتلتُ خيرَ الناسِ أمُّاً وأ�

 فلمّـــا دخـــل حذفـــه. أدخلـــوه إليّ ! أشـــهد أنـّــك مجنـــون مـــا صَـــحْت قـــط: فقـــال لـــه عمـــر بـــن ســـعد
  .والله لو سمعك ابن ز�د لضرب عنقك! أتتكلّم �ذا الكلام؟! � أحمق: �لقضيب وقال

 �لرأس إلى ابن ز�د مع سنان بن أنـس قاتـل الحسـين  -خذله الله  -وأرسل عمر بن سعد 
فلمّــا وضــع الــرأس بــين يــدي عبيــد الله بــن ز�د وأنشــد الأبيــات غضــب عبيــد الله بــن ز�د مــن قولــه 

  .)١( ثمّ قدّمه وضرب عنقه. إذا علمت ذلك فلِمَ قتلته؟ والله لا نلت منيّ خيراً ولألحقنّك به: وقال
إنّ رجـلاً مـن أهـل العـراق سـأل ابـن عمـر عـن دم البعـوض يُصـيبُ الثـوْبَ : عن ابن أبي نُـعْمٍ قـال

وقــد سمعــتُ  انُظــروا إلى هــذا يسـأل عــن دم البعــوض وقـد قتلــوا ابــن رسـول الله : فقـال ابــن عمـر
  :يقول رسول الله 

____________________  
 ؛٢٨٥٢ح  ١١٧ ص ٣ ج: المعجـــم الكبـــير ؛١٩٧ ص ٩ ج: مجمـــع الزوائـــد ؛٥٠٢ ص ٢ ج: أنســـاب الأشـــراف) ١(

 ؛٧٣ ص ٣ ج: مـــــروج الــــــذهب ؛٣٩٣ ص ١ ج: الاســـــتيعاب في معرفـــــة الأصـــــحاب ؛٣٤٨ ص ٤ ج: العقـــــد الفريـــــد
 ٦ ج: �ـــذيب الكمـــال ؛٢٠١ ص :مقتـــل أبي مخنـــف ؛٥٧٣ ص ٢ ج: الكامـــل في التـــاريخ ؛١٩٠ ص :الفصـــول المهمـــة

اسُــــد  ؛٣٥٤٧ح  ٢٥٢ ص ١٤ ج: �ريــــخ مدينــــة دمشــــق ؛٢٧٠رقــــم ٤٢٢ ص ٤ ج: ســــير أعــــلام النــــبلاء ؛٤٢٨ ص
 ص :مناقـب آل الرسـول مطالب السـؤول في ؛٢٢١ ص ٥ ج: كتاب الفتوح أوقر بدل املأ؛: وفيه ٢٨ ص ٢ ج: الغابة
 ص :مقاتـــل الطـــالبيين ؛١٤٥ ص :استشـــهاد الحســـين ؛٢٢٩ ص :نـــور الأبصـــار ؛٢٥٧١ ص ٦ ج: بغيـــة الطلـــب ٢٦٥
١١٩.  

    



١٥٥ 

  !)١( »همُاَ رَيحْانتايَ من الدنيا«
� أهل العراق تسألون عن قتل الـذ�ب وقـد قتلـتم : وروى أنهّ سأله عن المحرم يقتل الذ�ب فقال

  !)٢( ول الله الحسين بن بنت رس
: لمَِ تبكـي؟ فقـال: وأخذ رجل حليَّ فاطمة بنت الحسين وبكى فقالـت وأخُذ ثَـقَل الحُسين 
  .)٣(أخاف أن �خذه غيري: قال. فدعه: ولا أبكي؟ قالت أأَسلبُ بنت رسول الله 

التي صبيحتها قتُل الحسين بن علي بن أبي طالب حجـرٌ إنهّ لم يرُفع تلك الليلة : عن الزهري قال
صــدقت حــدّثني الــذي حــدّثك وإنيّ : قــال عبــد الملــك. )٤(في بيــت المقــدس إلاّ وُجــد تحتــه دم عبــيط

  .)٥(وإّ�ك في هذا الحديث لقرينان
____________________  

 ٦٥٧ ص ٥ ج: الترمــذي ســنن ؛�ب رحمــة الولــد ،كتــاب الأدب ،٥٦٤٨ح  ٢٢٣٤ ص ٥ ج: صــحيح البخــاري) ١(
الصــواعق  ؛١٧٠ ص :الفصــول المهمــة ؛١٢٧ ص ٣ج  :المعجــم الكبــير ؛٢٢٧ ص ٣ ج: أنسـاب الأشــراف ؛٣٧٧٠ح 

: ســير أعــلام النــبلاء ؛٣٣٢ ص ١ ج: الإصــابة في تمييــز الصــحابة ؛٤٠٠ ص ٦ ج: �ــذيب الكمــال ؛١٩٦ ص :المحرقــة
 ؛٩٠ ص ١ ج: مقتـل الحسـين للخـوارزمي ٣٤٢١ح  ١٣٠ ص ١٤ ج: �ريخ مدينـة دمشـق ؛٢٧٠رقم ٤٠٢ ص ٤ ج

نـــور  ؛٢٥٧٦ ص ٦ ج: بغيـــة الطلـــب ؛٢٥٠ ص :مطالـــب الســـؤول في مناقـــب آل الرســـول ؛٢٦ ص ٢ ج: اسُـــد الغابـــة
  .١٨٥ ص ١ ج: حياة الحيوان الكبرى ؛٢٢١ صالأبصار 

 ص :آل الرســول مطالــب الســؤول في مناقــب ؛٩١ ص ١ ج: مقتــل الحســين للخــوارزمي ؛١٧٠ ص :الفصــول المهمــة) ٢(
 ص ٢ ج: فرائـد الســمطين» همــا ريحانتـاي مـن الــدنيا«: وقـال النـبي : وفيــه ؛٢٥٧٧ ص ٦ ج: بغيـة الطلـب ؛٢٥٠
  .٤١٥ح  ١٠٩

  .٢٧٠رقم  ٤١٨ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء) ٣(
  .طري شديد الحمرة: دم عبيط) ٤(
  ج :العقد الفريد ؛٢٨٥٦ح  ١١٩ ص ٣ ج: المعجم الكبير ؛١٩٩ ص ٩ ج: مجمع الزوائد) ٥(

    



١٥٦ 

  :ومماّ ظهر يوم قتله من الآ�ت
: قالــت. لمـّـا قتُــل الحســين بــن علــي مُطــر� مطــراً كالــدم علــى البيــوت والجــدر: عــن امُّ ســلمة قالــت

  .وبلغني أنهّ كان بخراسان والشام والكوفة
د أنــّه لمـّـا جــيء بــرأس حــدّثني بــوّاب عبيــد الله بــن ز�: وعــن مــروان مــولى هنــد بنــت المهلَّــب قــال

  .)١(الحسين فوضع بين يديه رأيت حيطان دار الإمارة تسايل دماً 
لم تُـــرَ هــذه الحمــرة الــتي في آفــاق الســماء حــتىّ قتُــل الحســين بــن علــي : عــن محمّــد بــن ســيرين قــال

  .)٢( )رضي الله تعالى عنهما(
  .)٣(قتل الحسين  تعلم هذه الحمرة في الأفُق مِمَّ؟ هو من يوم: وعن هشام بسنده قال

  .)٤(إنّ السماء أظلمت يوم قتل الحسين حتىّ رأوا الكواكب: عن أبي قبيل قال
  أحمرّت آفاق السماء بعد قتل الحسين ستّة: عن الأسود بن قيس قال

____________________  
 ؛١٢٦ ص ٢ ج: ىالخصــائص الكــبر  ؛٤٠٠ :كفايــة الطالــب ؛٢٧٠رقــم ٤٢٦ ص ٤ :ســير أعــلام النــبلاء ؛٣٥٣ ص ٤

  .٣٥٤٥ح  ٢٢٩ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق
�ريــخ  ؛٢٧٠رقــم ٤٢٥ ص ٤ ج: سـير أعــلام النــبلاء ؛٢٤٩ ص :ذخــائر العقــبى ؛٤٣٣ ص ٦ ج: �ـذيب الكمــال) ١(

  .٢٦٣٦ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٣٥٤٥ح  ٢٢٩ ص ١٤ ج: مدينة دمشق
ــخ م ؛ابــن ســيرين ١٩٣ :رقــم ٢٧٦ ص ٢ج : حليــة الأوليــاء) ٢(  :وفيــه. ٣٥٤٥ح  ٢٢٨ ص ١٤ ج: دينــة دمشــق�ري
  .٢٠٧ ص :�ريخ الخلفاء ؛٢٦٣٩ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛»لم تكن ترى«
  .٦٣ ص :المحاسن والمساوئ ؛٢٧٠ :رقم ٤٢٤ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء) ٣(
  .٣٥٤٥ح  ٢٢٧ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق ؛٥٠٥ ص ٢ ج: أنساب الأشراف) ٤(

    



١٥٧ 

  .)١(سماء كأّ�ا الدمأشهر يرُى ذلك في آفاق ال
أيّكــم : أوّل مـا عُــرف الزُّهـري تكلَّــم في مجلـس الوليــد بـن عبــد الملـك فقــال الوليـد: عـن معمـر قــال

بلغــني أنــّه لم يقُلــب : يعلــم مــا فعلــت أحجــار بيــت المقــدس يــوم قتــل الحســين بــن علــي؟ فقــال الزهــري
  .)٢(حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط

نعـم مـا كُشـف : هل كان في قتل الحسين علامـة؟ قـال: فقال أرسل عبد الملك إلى رأس الجالوت
  .)٣(عن حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط

هــل كــان في : أرســل عبــد الملــك إلى ابــن رأس الجــالوت فقــال: عــن أبي بكــر الشــاهد بســنده قــال
  .)٤(ما كُشف يومئذٍ حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط: قتل الحسين علامة؟ قال ابن رأس الجالوت

لم تبــكِ الســماء علــى أحــد بعــد يحــيى بــن زكــر� إلاّ علــى الحســين بــن علــي : ســيرين قــالعــن ابــن 
)٥(.  

لماّ قتُل الحسين مكثنا سبعة أ�م إذا صلّينا العصر نظـر� إلى : عن عيسى بن الحرث الكندي قال
  السماء على أطراف الحيطان كأّ�ا الملاحف

____________________  
  .احمرّت آفاق السماء بعد قتل الحسين ستّة أشهر يرُى ذلك في آفاق السماء كأّ�ا الدم :ن قيس قالعن الأسود ب) ١(
  .٢٣٣ ص :نور الأبصار ؛٢٦٣٧ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٤٣٤ ص ٦ ج: �ذيب الكمال) ٢(
  .٣٩٩ ص :كفاية الطالب) ٣(
  .٣٥٤٥ح  ٢٢٩ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق) ٤(
  .٢٦٣٤ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٢٧٠ :رقم ٤٢٤ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء ؛٣٩٣ ص :كفاية الطالب) ٥(

    



١٥٨ 

  .)١(المعصفرة ونظر� إلى الكواكب يضرب بعضها بعضاً 
وذهبوا برأسه إلى عبيد الله بن ز�د فوضعوه بين يديـه فجعـل ينكـت بقضـيب في يـده علـى ثنـا�ه 

ا رأيـت رسـول الله يقُبـِّل هـذه � هـذا ارفـع قضـيبك؛ قـد طالمـ: وعنده أنس بـن مالـك جـالس فقـال لـه
  .)٢(الثنا�

لمـّـا قتُــل الحســين جــيء برأســه إلى عبيــد الله بــن ز�د فجعــل ينكــت بقضــيب علــى : عــن أنــس قــال
لقــــد رأيــــت رســــول الله : أمــــا والله لأســــوؤنّك؛ فقلــــت: فقلــــت! إن كــــان لحســــن الثغــــر: ثنــــا�ه وقــــال
  .)٣( يقُبّل موضع قضيبك من فيه 
ارفـــع قضـــيبك؛ فـــوالله لطالمـــا رأيـــت : روى ابـــن أبي الـــدنيا أنـّــه كـــان عنـــده زيـــد بـــن أرقـــم فقـــال لـــهو 

أبكـى الله عينيـك : ثمّ جعـل زيـد يبكـي فقـال ابـن ز�د. يقُبّل ما بين هاتين الشـفتين رسول الله 
العبيــد بعــد اليــوم؛  أيهّــا النــاس أنــتم: فــنهض وهــو يقــول. لــولا أنــّك شــيخ قــد خرفــت لضــربت عنقــك

  والله ليقتلنّ خياركم ويستعبدون! قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة
____________________  

ســير أعــلام  ؛٤٣٣ ص ٦ ج: �ــذيب الكمــال ؛٢٠٩ ص ٣ ج: أنســاب الأشــراف ؛٢٠٠ ص ٩ ج: مجمــع الزوائــد) ١(
  .٢٠٧ ص�ريخ الخلفاء  ؛٣٥٤٥ ح ٢٢٧ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق ؛٢٧٠: رقم ٤٢٤ ص ٤ ج: النبلاء

 ؛٢٩٣ ص ٤ ج: �ريـــخ الطـــبري ؛٢٨٧٨ ح ١٢٥ ص ٣ ج: المعجـــم الكبــير ؛٢٠٧ ص ٣ ج: أنســاب الأشـــراف) ٢(
الفصــول  ؛٧٣ ص ٣ ج: مــروج الــذهب ؛٢٦٥ ص ٦ ج ٣مجلــد : البدايــة والنهايــة ؛٥٧٧ ص ٢ ج: الكامــل في التــاريخ

 ٥ ج: كتــاب الفتــوح ؛٢٥٩ ص :الأخبــار الطــوال ؛٢٧٠ :قــمر  ٤٢٣ ص ٤ ج: ســير أعــلام النــبلاء ؛١٩١ ص :المهمــة
  .٢٤٠ ص

: بغيــة الطلــب ؛٢٧٠ :رقــم ٤٢٦ ص ٤ ج: ســير أعــلام النــبلاء ؛٣٥٤٥ح  ٢٣٥ ص ١٤ ج: �ريــخ مدينــة دمشــق) ٣(
  .٤١٠ ص :جواهر العقدين في فضل الشرفين ؛٢٦٣٣ ص ٦ ج

    



١٥٩ 

  !)١(شراركم فبعداً لمن رضي �لذّلة والعار
المشهور أنهّ جمع أهل الشام وجعل ينكت الـرأس �لخيـزران ولـيس : وزي وغيرهوقال سبط ابن الج

علــى أقتــاب الجمــال أي  العجــب إلاّ مــن ضــرب يزيــد ثنــا� الحســين �لقضــيب وحمــل آل النــبي 
  )٢( موثقين في الحبال والنساء مُكشّفات الرؤوس والوجوه

ر حمـرة الوجـه والحـق تنزّهـه عـن الجسـمية؛ فـأظهر �ثـير وحكمته أنّ غضـبنا يـؤث: وقال ابن الجوزي
وأنـــين العبـــاس وهـــو : قـــال. بحمـــرة الأفُـــق؛ إظهـــاراً لعظـــم الجنايـــة غضـــبه علـــى مَـــنْ قتـــل الحســـين 

؟ ولمـّا أسـلم وحشـي قاتـل حمـزة قـال لـه النوم فكيف �نين الحسين  مأسور ببدر منع النبي 
هـذا والإسـلام يجـبّ مـا  .»غيِّب وجهك عنيّ؛ فإنيّ لا أحُـبُّ أن أرى مَـنْ قتـل الأحبـّة«: لنبيّ ا

ــــف بقلبــــه  ــــنْ ذبــــح الحســــين  قبلــــه فكي وأمــــر بقتلــــه وحمــــل أهلــــه علــــى أقتــــاب  أن يــــرى مَ
  !؟)٣(الجمال

خرجت زينب ابنة عقيـل بـن أبي طالـب في نسـاء مـن بـني  ولماّ بلغ أهل المدينة قتل الحسين 
  : هاشم خرجن معها وهي حاسرة تلوي ثو�ا وتقول
  مــــــــــــــــاذا تقولــــــــــــــــون إنْ قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبيُّ لكــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــمِ       مـــــــــــــــــــاذا فعلـــــــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــــــتم آخِـــــــــــــــــــرُ الأمُ

   
____________________  

 ؛٢٢٩ ص: نـور الأبصـار ؛٢٦٣١ ص ٦ ج: بغيـة الطلـب ؛٢١ ص ٢ ج: اُسد الغابة ؛٢٦٠ ص :الأخبار الطوال) ١(
  .٥٣ ص :الإتحاف بحبّ الأشراف ؛٤١٠ ص :جواهر العقدين في فضل الشرفين ؛١٩٨ ص :الصواعق المحرقة

  .٥٧٤ ص ٢ ج: الكامل في التاريخ ؛١٩٨ ص :الصواعق المحرقة) ٢(
  .١٩٤ ص :الصواعق المحرقة) ٣(

    



١٦٠ 

  بعــــــــــــــــــــــترَتيِ و�هلــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــد مُفْتـَقَـــــــــــــــــــــــدِي

  ى ضُـــــــــــــــرّجُِوا بــِـــــــــــــدَمِ مـــــــــــــــنهم أُســـــــــــــــارى وقتلـــــــــــــــ   

   
  مـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا جزائـــــــــي إذ نَصَـــــــــحْتُ لكـــــــــم

  أن تخْلفــــــــــــــــــــــــوني بَشــــــــــــــــــــــــرٍّ في ذوي رَحمــــــــــــــــــــــــي ِ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واللهُ أوجب   ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّعتُم حقّن

)٢(وقـــــــــد رعـــــــــى الفيـــــــــلُ حـــــــــقّ البيـــــــــتِ والحـــــــــرمِ    
  

   
غـزو� بـلاد الـروم فوجـد� في كنيسـة مـن كنائسـها : عن أبي المعالي بسنده قال عن أشياخ له قالوا

  : مكتو�ً 
  أترجــــــــــــــــــــــــــــو امُّــــــــــــــــــــــــــــةٌ قتلــــــــــــــــــــــــــــت حُســــــــــــــــــــــــــــيناً 

ـــــــــــــــــــــــــومَ الحســـــــــــــــــــــــــابِ       شـــــــــــــــــــــــــفاعةَ جـــــــــــــــــــــــــدّه ي

   
  .)٣(قبل مبعث نبيكم بثلاثمئة عام: مَنْ كتب هذا في كنيستكم؟ قالوا: فقلنا للروم

  وحكى الشيخ نصر الله بن يحيى مشارف الصاغة وكان من الثقاة
____________________  

ــــذهب) ١( ــــخ الطــــ ؛٨٠ ص ٣ ج: مــــروج ال ــــاريخ ؛٢٩٤ ص ٤ ج: بري�ري مقتــــل أبي  ؛٥٧٩ ص ٢ ج: الكامــــل في الت
ـــف  ص :كفايـــة الطالـــب ؛٤٢٩ ص ٦ ج: �ـــذيب الكمـــال ؛٧٦ ص ٢ ج: للخـــوارزمي مقتـــل الحســـين ؛١٦١ ص :مخن
  .٢٤٥ ص ٥ ج: كتاب الفتوح ؛٢٦٧ ص :تذكرة الخواص ؛٣٩٧

  .٤٢٢ ص :ينجواهر العقدين في فضل الشرف ؛٧٦ ص ٢ ج: للخوارزمي ،مقتل الحسين) ٢(
 :جــواهر العقــدين في فضــل الشــرفين ؛٢٤٨ ص :ذخــائر العقــبى ؛٣٥٤٧ح  ٢٤٢ ص ١٤ ج: �ريــخ مدينــة دمشــق) ٣(

كفايـــــــة  ؛٥٥٦ح  ٣٩٥ ص ١ ج: الاســـــــتيعاب في معرفـــــــة الأصـــــــحاب ؛٢٦٥٣ ص ٦ ج: بغيـــــــة الطلـــــــب ؛٤٢١ ص
ــــب ــــه ٤٤٢ ص ٦ ج: �ــــذيب الكمــــال ؛١٢٧ ص ٢ ج: الخصــــائص الكــــبرى ٣٩٤ ص :الطال منــــذ كــــم « :فقــــالوا :وفي

 ص ٢ج : للخــوارزمي مقتــل الحســين ؛»قبــل أن يبعــث نبــيّكم بســتّمئة عــام :قــالوا ؟وجــدتم هــذا الكتــاب في هــذه الكنيســة
   :فوجد� في الحائط صخرة فيها مكتوب :وفيه ٩٣

  اترجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو امُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيناً 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاعةَ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهِ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ    

   
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا واللهِ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيعٌ 

  لقيامــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ في العــــــــــــــــــــــــــــــــــذابِ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ ا   

   
  

    



١٦١ 

ين قال � أمـير المـؤمنين تقولـون يـوم فـتح مكـة : في المنام فقلت رأيت علي بن أبي طالب : الخيرِّ
: فقــال لي !مَــنْ دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن ثمّ يــتمّ ولــدك الحســين يــوم كــربلاء مــنهم مــا تمّ؟

ــــات ابــــن الصــــيفي التميمــــ« ــــا سمعــــت أبي ــــه «: فقــــال. لا: فقلــــت. »ي في هــــذا المعــــنى؟أمّ اذهــــب إلي
فاســـتيقظت مــــن نـــومي مفكّـــراً ثمّ إنيّ ذهبــــت إلى دار ابـــن الصـــيفي وهــــو الحـــيص بــــيص . »واسمعهـــا

الشـــاعر الملّقـــب بشـــهاب الـــدين فطرقـــت عليـــه البـــاب فخـــرج علـــيَّ فقصصـــت عليـــه الـــرؤ� فـــأجهش 
  : ها إلاّ في ليلتي هذه ثمّ أنشد�لبكاء وحلف �� إن كان سمعها منيّ أحد وإن نظمت

ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــجيّةً  ـــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــانَ العفـــــــــــــــــو منّ   ملكن

  فلمّـــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــتم ســـــــــــــــــالَ �لـــــــــــــــــدمِ أبطـــــــــــــــــحُ    

   
ـــــــــــــــــــــــتم قتـــــــــــــــــــــــلَ الأُســـــــــــــــــــــــارى وطالمـــــــــــــــــــــــا   وحلّل

  غـــــــــــــــــــــــــدو� علـــــــــــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــــــــــرى نعـــــــــــــــــــــــــفُّ    

   
  وحســـــــــــــــــــــــبكمُ هـــــــــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــــــــاوتُ بيننـــــــــــــــــــــــا

)١(وكــــــــــــــــــــــلُ إ�ءٍ �لــــــــــــــــــــــذي فيــــــــــــــــــــــهِ ينضــــــــــــــــــــــحُ    
  

   
  : ما أورده الحاكم النيسابوري وقد ر�ه الناس بمراث كثيرة ومن أحسن

  جــــــــــــــــاؤوا برأســــــــــــــــكَ �بــــــــــــــــن بنــــــــــــــــت محمّــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزميلا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمّلاً بدمائ   مت

   
  فكأنمّـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــكَ �بـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــت محمّـــــــــــــــــــد

  قتلــــــــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــــــــاراً عامـــــــــــــــــــــــــدين رســـــــــــــــــــــــــولا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ عطشـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ً ولم يترقبّ

  في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــأويلا   

   
  ويكــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّونَ �ن قتُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وإنمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٢(والتَّهلـــــــــــــــــــــــيلا قتلـــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــكَ التكبـــــــــــــــــــــــيرَ    
  

   
___________________  

 ١ ج: حيـاة الحيـوان الكـبرى ؛٢٣٢ ص :نـور الأبصـار ؛٢٦٥٦ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛١٩٤ ص :الفصول المهمة) ١(
  .١٨٥ ص

ح  ١٢٤ ص ٣ ج: المعجـــــــم الكبـــــــير ؛٣٥٣ ص ٢ ج: �ـــــــذيب التهـــــــذيب ؛٢٢١ ص ٣ ج: أنســـــــاب الأشـــــــراف) ٢(
  .٢٦٤ ص ٢ ج ٣مجلد : البداية والنهاية ؛٢٨٧٥

    



١٦٢ 

ومـن قصـائده  قصائد عدّة في مدح ور�ء آل البيت ) هـ ٢٠٤ - ١٥٠(وللإمام الشافعي 
  : ما مطلعها المعروفة في ر�ء الحسين 

  �وُّه قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادُ كئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ 

  وأرّقَ نـــــــــــــــــــــــــــــومي فالســـــــــــــــــــــــــــــهادُ عجيـــــــــــــــــــــــــــــبُ    

   
  فمَـــــــــــــــــنْ مبلـــــــــــــــــغ عـــــــــــــــــنيّ الحســـــــــــــــــينَ رســـــــــــــــــالةً 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــسٌ وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ وإن كرهتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أن   

   
  ذبـــــــــــــــــــيحٌ بـــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــرمٍ كـــــــــــــــــــأنّ قميصَـــــــــــــــــــهُ 

  صــــــــــــــــــــــبيغٌ بمــــــــــــــــــــــاءِ الأرجــــــــــــــــــــــوانِ خضــــــــــــــــــــــيبُ    

   
  فللســــــــــــــــــــــــيفِ إعــــــــــــــــــــــــوالٌ وللــــــــــــــــــــــــرمحِ رنــــــــــــــــــــــــةٌ 

ــــــــــــــــذوبُ     ــــــــــــــــالِ ت   وكــــــــــــــــادت لهــــــــــــــــم صــــــــــــــــمُّ الجب

   
ـــــــــــــــــدٍ    لـــــــــــــــــئن كـــــــــــــــــان ذنـــــــــــــــــبي حـــــــــــــــــبُّ آلِ محمّ

)١(فـــــــــــــــذلكَ ذنـــــــــــــــبٌ لســـــــــــــــتُ عنـــــــــــــــهُ أتـــــــــــــــوبُ    
  

   
  : وقال أبو دهبل الجمحي

ـــــــــــــــــــلَ الطَّـــــــــــــــــــفِّ مِـــــــــــــــــــنْ    آلِ هاشـــــــــــــــــــمٍ وإِنَّ قتَيِ

ــــــــــــــــــــــــا�ً مــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــريشٍ فــــــــــــــــــــــــذلَّتِ       أذلَّ رق

   
  وكــــــــــــــــــــــــانوا رجــــــــــــــــــــــــاءً ثمّ اضــــــــــــــــــــــــحوا رزيــّــــــــــــــــــــــةً 

ـــــــــــــــتِ       لقـــــــــــــــد عظمـــــــــــــــت تلـــــــــــــــك الـــــــــــــــراز� وجلّ

   
  وعنــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــنيٍ قَطــَــــــــــــــــــرةٌ مــــــــــــــــــــن دمائنــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــثُ حلـّــــــــــــــتِ       ســـــــــــــــنجزيهمُ يومـــــــــــــــاً �ـــــــــــــــا حي

   
  مَـــــــــــــــــــــــرَرْتُ علـــــــــــــــــــــــى أبيـــــــــــــــــــــــاتِ آلِ محُمَّـــــــــــــــــــــــدٍ 

)٢(فلــــــــــــــــم أر مــــــــــــــــن أمثالهـــــــــــــــــا يــــــــــــــــوم حلــّـــــــــــــــتِ    
  

   
___________________  

 ص :جـــواهر العقـــدين في فضـــل الشـــرفين ؛٥٧ ص :تراجيـــد� كـــربلاء ؛١٢٦ ص ٢ ج: مقتـــل الحســـين، للخـــوارزمي) ١(
٤٢٤.  

 ١ ج: الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب ؛٥٨٠ ص ٢ ج: الكامـــل في التــاريخ ؛٢٢٠ ص ٣ ج: أنســاب الأشـــراف) ٢(
 ١ ج: ســتيعاب في معرفــة الأصــحابالا ؛٤٤٧ ص ٦ ج: �ــذيب الكمــال ؛٢٢٠ ص ٣ ج: مــروج الــذهب ؛٢٩٤ ص
ســير  ؛٣٥٤٧ ح ٢٥٩ ص ١٤ ج: �ريــخ مدينــة دمشــق ؛٢٩ ص ٢ ج: اسُــد الغابــة :- هــامش الإصــابة - ٣٧٩ ص

 ؛٢٦٦٨ ص ٦ ج: بغيــة الطلــب ؛٤٢٢: جـواهر العقــدين في فضــل الشـرفين ؛٢٧٠ :رقــم ٤٢٩ ص ٤ ج: أعـلام النــبلاء
  .ة بعد أن رأيتها مؤنسة مأهولةأي وجد�ا موحشة خالي ،١٢١ ص :مقاتل الطالبيين

    



١٦٣ 

جـاء غـراب فوقـع في دمـه وتمـرغّ  لمـّا قتُـل الحسـين بـن علـي : قـال عن عليّ بن الحسين 
 -وهــي الصــغرى  -ثمّ طــار فوقــع �لمدينــة علــى جــدار فاطمــة بنــت الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب 

  : اء شديداً وأنشأت تقولونعب الغراب فرفعت رأسها فنظرت إليه فبكت بك
  نعــــــــــــــــــــــــــــبَ الغــــــــــــــــــــــــــــرابُ فقلــــــــــــــــــــــــــــتُ مَــــــــــــــــــــــــــــنْ 

  تنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ ويلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ � غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابْ    

   
  قـــــــــــــــــــــــــــــالَ الإمـــــــــــــــــــــــــــــامُ فقلـــــــــــــــــــــــــــــتُ مَـــــــــــــــــــــــــــــنْ؟

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الموفــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابْ    

   
  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لي

  ملقــــــــــــــــــــــــــــىً علـــــــــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــــــــهِ الـــــــــــــــــــــــــــــترابْ    

   
  إنّ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّةِ والضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابْ       ب

   
  فابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرةٍ 

  لإلـــــــــــــــــــــــــــــهَ مـــــــــــــــــــــــــــــع الثـــــــــــــــــــــــــــــوابْ ترُضـــــــــــــــــــــــــــــي ا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ثمّ اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلّ ب

  حُ فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يطُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ردّ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابْ    

   
  فبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بي

)١(بعـــــــــــــــــــــــــــــــــد الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــــــــــــتجاب    
  

   
ــب إذ يــرى الــبعض أنّ مقتــل الحســين  كــان خروجــاً عــن طاعــة يزيــد بــن معاويــة؛   ومــن الغري

�نّ الحسـين : قاضي الأندلسي ابـن العـربيلأنهّ في رأيهم اجتهد وأخطأ وله أجر واحد أو كما قال ال
  !قتُل بسيف جدّه

ومــن المعــروف أنّ يزيــد بــن معاويــة كــان مســتبدّاً طاغيــاً ومارقــاً نزقــاً قتــل الإمــام الحســين بــن علــي 
واســتباح المدينــة وضــرب الكعبــة �لمنجنيـق وهــو لا يمكــن تبريــره لا بســنّة نبويـّـة  سـبط رســول الله 

  كان في الحقيقة محاولة فاشلة لاغتيال فكر أهل البيت  نكة سياسيّة؛ لأنّ قتل الحسين ولا بح
____________________  

ص  ٢ج : ؛ مقتــل الحســين للخــوارزمي٤٥١ح  ١٦٣ص  ٢ج : فرائــد الســمطين ؛٢٦٤٧ص  ٦ج : بغيــة الطلــب) ١(
٩٢.  

    



١٦٤ 

  .وتشويه مبادئهم التي هي فكر ومبادئ الإسلام الحنيف
لماذا يقُيم المسلمون المـآتم بـذكرى عاشـوراء منـذ قـرون عديـدة : يبقى سؤال يطرح نفسه دوماً وهو

  وإلى اليوم؟ لقد قتُل الحسين ومات يزيد فهل هناك فائدة من إعادة الماضي وتكرار الخلاف؟
كـل زمـان   هو أنّ الحقيقة والواقع غير ذلك فمازال المرء يجد أمامه دوماً حسيناً ويزيد في: الجواب

ومكــان وهمــا يتصــارعان وهــو صــراع بــين الحــقّ والباطــل وإنّ هــذا النــزاع هــو في الواقــع تجســيد للصــراع 
بــين الخـــير والشــرّ الـــذي مـــا زال قائمــاً وعلينـــا أن نختـــار أحــد المـــوقفين؛ إمّـــا اتخّــاذ موقـــف الحســـين أو 

  .يزيد
لاً؛ وبـذلك سـجّل أوّل قـوّة تحـدٍّ لقد خرج الحسين واعداً ومتحدّ�ً وداعياً بحقيقة هدفه فكـان بطـ

ـــخ المســـلمين؛ قـــدّم حياتـــه وهـــو مظلـــوم وتحـــوّل مقتلـــه إلى شـــهادة  وأوّل نمـــوذج صـــادق ثـــوري في �ري
  .)١(وتحوّلت الشهادة إلى مدرسة ومشعل حريّةّ ينير درب الثائرين

____________________  
  .١٨ ص :تراجيد� كربلاء) ١(

    



١٦٥ 

  رأس الحسين 
    



١٦٦ 

    



١٦٧ 

اقعــة الطــفّ كــان لهــا صــدى عالميــا؛ً ولشــناعتها فقــد اســتنكرها الجميــع مــن مســلمين وغــيرهم ولم و 
وقــد أحــدثت هـــذه . يرتضــها العقــل البشــري؛ لأّ�ـــا لم تنســجم مــع قـــوانين الكــون ومبادئــه الإنســـانيّة

  :الجريمة زلزالاً في عالم الكون وقد نقل لنا التاريخ شواهد كثيرة منها
أيهّـا الخليفـة رأس مَـنْ هـذا؟ : اوية رأس الجالوت فرأى الرأس بين يديه قـالدخل على يزيد بن مع

فـبِمَ اسـتوجب القتـل؟ : قال. فاطمة بنت محمّد : فمَنْ امُّه؟ قال: قال. هذا رأس الحسين: قال
قـــال رأس ف. أهـــل العـــراق كتبـــوا إليـــه ودعـــوه أن يجعلـــوه خليفـــة فقتلـــه عـــاملي عبيـــد الله بـــن ز�د: قـــال

اعلم � يزيـد : وقال! فما أكفركم! ؟ومَنْ أحقّ منه �لخلافة وهو ابن بنت رسول الله : الجالوت
أنّ بيني وبين داود مئة وثلاثة جدّاً واليهـود يعظّمـوني ولا يـرون التـزويج إلاّ برضـاي و�خـذون الـتراب 

يكم بــــين أظهــــركم واليـــوم وثبــــتم علــــى ولــــده مـــن تحــــت أقــــدامي ويتبركـــون بــــه وأنــــتم �لأمــــس كـــان نبــــ
مَــن قتــل «: أنــّه قــال لــولا أن بلغــني عــن رســول الله : فقــال يزيــد! فتبــاً لكــم ولــدينكم! فقتلتمــوه

� يزيـد يكـون خصـم مَـنْ : فقال رأس الجالوت .لقتلتك لتعرّضك» معاهداً كنت خصمه يوم القيامة
  قتل معاهداً ولا

    



١٦٨ 

� أ� عبد الله اشهد لي عنـد جـدّك؛ فـأ� أشـهد : ثمّ قال رأس الجالوت! نْ قتل ولده؟يكون خصم مَ 
الآن خرجـت مـن : فقـال لـه يزيـد .أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له،وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله

  )١( ثمّ أمر بضرب عنقه. دينك ودخلت في دين الإسلام فقد برئنا منك

إنّ بيـني وبـين داود سـبعين أ�ً وإنّ اليهـود إذا : فقـال )٢(قيت رأس الجالوتل: عن أبي الأسود قال
 رأوني عظَّمــوني وعَرفــوا حقّــي وأوجبــوا حِفْظــي وإن لــيس بيــنكم وبــين نبــيكم إلاّ أب واحــد قتلــتم ابنــه

)٣(!  
إذ أُتي بــرأس الحســين بــن علــي ) لعنــه الله(كنــت عنــد عبيــد الله بــن ز�د : وعــن زيــد بــن أرقــم قــال

ضـع في طسـت بـين يديـه فأخـذ قضــيباً فجعـل يفـتر بـه عـن شــفته وعـن أسـنانه فلـم أرَ ثغـراً أحســن فو 
يبكيـني مـا : مـا يبكيـك أيهّـا الشـيخ؟ قلـت: منه كأنهّ الدرّ فلم أتمالك أن رفعت صوتي �لبكاء فقـال

 »إنيّ أحُبّــه فأَحِبَّــه اللّهُــمّ «: يقبِّــل بعــض موضــع هــذا القضــيب ويلثمــه ويقــول رأيــت رســول الله 
)٤(.  

  أ� والله رأيت رأس الحسين حين حمُل وأ�: عن المنهال بن عمر قال
____________________  

  .٢٠٢ ص :مقتل الحسين لأبي مخنف) ١(
رئيسـهم وكـان مـن ولـد داود : ورأس الجـالوت ،الجالية من اليهود أي الـذين جلـوا عـن أوطـا�م ببيـت المقـدس: الجالوت) ٢(
  .٣٥١ ص ٤ ج: العقد الفريد 

  .٤١٤ ص :جواهر العقدين في فضل الشرفين ؛٣٥١ ص ٤ ج: العقد الفريد) ٣(
  .٢٧٠رقم  ٤٢٦ ص ٤ ج: سير أعلام النبلاء ؛٣٥٤٥ح  ٢٣٦ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق) ٤(

    



١٦٩ 

م حَسِبْ (: بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتىّ بلغ قوله تعـالى
َ
تَ أن� أصـحابَ أ

أعجـب مـن «: فـانطق الله الـرأس بلسـان ذرب فقـال. )١( )ا�كَهْفِ وا�رقيم �نوا من آياتنِا عَجَبـاً 
  .)٢( »أصحاب الكهف قتلي وحملي

إلى يزيــد كــان  لمـّـا أُتي بــرأس الحســين «: أنــّه قــال عــن علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين 
تي بــرأس الحســين فيضــعه بــين يديــه ويشــرب عليــه فحضــر ذات يــوم أحــد يتّخــذ مجــالس الشــرب و�

� ملــك العــرب رأس مَــنْ هــذا؟ : مجالسـه رســول ملــك الــروم وكـان مــن أشــراف الــروم وعظمائهــا فقـال
إنيّ إذا رجعـــت إلى ملكنــا يســـألني عــن كـــلّ شــيء رأيتـــه : مــا لـــك ولهــذا الـــرأس؟ قــال: فقــال لــه يزيـــد

ــ ــب: فقــال يزيــد .رأس وصــاحبهفأحببــت أن أخــبره بقصّــة هــذا ال . رأس الحســين بــن علــي بــن أبي طال
أفٍّ : فقــال الرســول. بنــت رســول الله: بنــت مَــنْ؟ قــال: قــال. فاطمــة الزهــراء: ومَــنْ امُّــه؟ قــال: فقــال

اعلـم أنيّ مـن أحفـاد داود وبيـني وبينـه آ�ء كثـيرة والنصـارى ! ما ديـن أخـسّ مـن دينـك! لك ولدينك
ب مـــن تحـــت قـــدمي تبركـــا؛ً لأنيّ مـــن أحفـــاد داود وأنـــتم تقتلـــون ابـــن بنـــت يعظّمـــوني و�خـــذون الـــترا

  !رسول الله وما بينه وبين رسول الله إلاّ امُّ واحدة فأي دين هذا؟
  � يزيد هل سمعت بحديث كنيسة الحافر؟ فقال: ثمّ قال له الرسول

____________________  
  .٩ الآية :سورة الكهف) ١(
  .١٢٧ ص ٢ ج: الخصائص الكبرى) ٢(

    



١٧٠ 

إنّ بين عمان والصين بحراً مسيرته سنة ليس فيه عمـران إلاّ بلـدة واحـدة : فقال. قل حتىّ اسمع: يزيد
في وســط المــاء طولهــا ثمــانون فرســخاً وعرضــها كــذلك ومــا علــى وجــه الأرض بلــدة أكــبر منهــا ومنهــا 

ك لأحـــد فيهــا مـــن يحُمــل الكــافور واليـــاقوت والعنــبر وأشــجار العـــود وهــي في أيـــدي النصــارى لا ملــ
وفي تلــك البلــدة كنــائس كثــيرة أعظمهــا كنيســة الحــافر في محرا�ــا حقّــة مــن ذهــب معلّقــة فيهــا . الملــوك

إنهّ حافر حمار كان يركبـه عيسـى وقـد زيُنّـت حـوالي الحقّـة �لـذهب والجـواهر والـديباج : حافر يقولون
لحقّة ويزورو�ا ويقبّلو�ـا ويرفعـون والإبرسيم وفي كلّ عام يقصدها عالم من النصارى؛ فيطوفون حول ا

حــوائجهم إلى الله ببركتهــا هــذا شــأ�م ودأ�ــم بحــافر حمــار يزعمــون أنــّه حــافر حمــار كــان يركبــه عيســى 
  .لا �رك الله فيكم ولا في دينكم! نبيهم وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم

فلمّـا . لاده ويشـنع علينـااقتلـوا هـذا النصـراني؛ فإنـّه يفضـحنا إن رجـع إلى بـ: فقال يزيـد لأصـحابه
  � يزيد أتريد قتلي؟: أحسّ النصراني �لقتل قال

  .نعم: قال
. � نصــراني أنــت مــن أهــل الجنّــة: فــاعلم أنيّ رأيــت البارحــة نبــيّكم في منــامي وهــو يقــول لي: قــال

ــني هــذا؛ فــأ� أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله وأنّ محمداً عبــده ورســوله أخــذ  ثمّ . فعجبــت مــن كلامــه حــتىّ �ل
  .)١( »الرأس وضمّه إليه وجعل يبكي حتىّ قتُل

____________________  
  جواهر العقدين في ١٩٨ ص :الصواعق المحرقة ؛٧٢ ص ٢ ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ١(

    



١٧١ 

� أمـير المـؤمنين مَـنْ هـذا الغـلام؟ : روي أنهّ كان في مجلس يزيد هذا حـبر مـن أحبـار اليهـود فقـال
: فمَــنْ امُّــه؟ قــال: قــال. ابـن علــيّ بــن أبي طالــب: فمَــنْ الحســين؟ قــال: قــال. علــي بــن الحســين: قـال

! فهـذا ابـن بنـت نبـيّكم قتلتمـوه في هـذه السـرعة؟! � سـبحان الله: فقال له الحـبر. فاطمة بنت محمّد
مـن فوالله لو ترك نبيّنا موسى بـن عمـران فينـا سـبطاً لظننـت أّ� كنـّا نعبـده ! بئسما خلفتموه في ذريّتّه

فــأمر يزيــد بــه ! ســوأة لكــم مــن امُّــة! دون ربنّــا وأنــتم فــارقتم نبــيّكم �لأمــس فــوثبتم علــى ابنــه وقتلتمــوه
: إن شــئتم فــاقتلوني وإن شــئتم فــذروني إنيّ أجــد في التــوراة: فــوجئ بحلقــه ثــلا�ً فقــام الحــبر وهــو يقــول

  . �رجهنّممَنْ قتل ذريةّ نبي فلا يزال ملعو�ً أبداً ما بقي فإذا مات أصلاه اللهُ 
إنّ اليهـــود حرّمـــوا الشـــجرة الــتي كـــان منهـــا عصـــا موســـى أن يخبطـــوا �ـــا وأن : قــال بعـــض العلمـــاء

يوقـدوا منهــا النــار؛ تعظيمــاً لعصــا موســى وإنّ النصـارى يســجدون للصــليب؛ لاعتقــادهم فيــه أنـّـه مــن 
إّ�ـا صـارت بـرداً  جنس العود الذي صُلب عليه عيسـى وإنّ ا�ـوس يعظّمـون النـار؛ لاعتقـادهم فيهـا

وســــلاماً علــــى إبــــراهيم بنفســــها وهــــذه الأمّــــة قــــد قتلــــت أبنــــاء نبيّهــــا وقــــد أوصــــى الله تعــــالى بمــــودّ�م 
ةَ ِ� القُْرَْ� (: وموالا�م فقال عزَّ من قائل جْراً إلاِّ ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
  .)١( )قلُْ لا أ

  فاستقبله وق دمشقوخرج علي بن الحسين ذات يوم فجعل يمشي في س
____________________  

  .٤١٣ ص: فضل الشرفين
  .١٠١ ص ٢ ج: قتل الحسين للخوارزميم. ٢٣الآية : سورة الشورى) ١(

    



١٧٢ 

كبــني   -والله  -أمسـيت «: كيــف أمسـيت �بـن رســول الله؟ فقـال: المنهـال بـن عمــرو الضـبابي فقـال
ون أبنـاءهم ويسـتحيون نســا � منهـال أمسـت العــرب تفتخـر علــى . ءهمإسـرائيل في آل فرعـون؛ يـُـذبحِّ

عــربي وأمسـت قــريش تفتخـر علــى سـائر العــرب �نّ محمداً قرشـي منهــا وأمســينا  العجـم �نّ محمداً 
آل بيــت محمّــد ونحـــن مغصــوبون مظلومــون مقهـــورون مقتولــون مشــردّون مطـــرودون فــإّ� � وإّ� إليـــه 

  .)١( »راجعون على ما أمسينا � منهال
____________________  

  .٧١ ص ٢ ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ١(
    



١٧٣ 

  جزاء مَنْ قتل الحسين 
    



١٧٤ 

    



١٧٥ 

إنّ مــن صــفات الله تعــالى العــدل؛ فلــذلك جَعــل يــومَ المعــاد يومــاً للجــزاء ولإحقــاق الحــقّ وإنّ الله 
فهـو مقـتصّ لهـم مـن خصـومهم في تعالى يمهل ولا يهمل فـإن لم ينـتقم لعبـاده الصـلحاء في دار الـدُنيا 

فقـد روي أنّ قـومَ نـبي الله صـالح قـد عقـروا �قتـه فـأنزل الله . الآخرةِ وإنهّ �صرٌ مؤيـَد لعبـادهِ الصـالحين
ي�امٍ ذَ�ـِكَ وعَْـدٌ َ�ـْ�ُ (عذابه الرّ�ني عليهم بعد ثلاثة أ�م 

َ
َ�عَقَرُوهَا َ�قَالَ َ�مَت�عُوا ِ� دَارُِ�مْ ثلاَثةََ �

  .)١( )وبٍ مَكْذُ 
عقروا �قة نبيّه فأنزل غضبه علـيهم منتصـراً لنبيـّه فكيـف لا ينصـرُ مَـنْ ينـبري للثـأر مـن قتلـة أولاد 
الأنبيــاء والأوصــياء وهــو ينــتقمُ لِمَــنْ ضــحّى بدمــه وآل بيتــه وأولاده مــن أجــل بســط شــريعة الله علــى 

فكُسـفت الشـمس لمصـرعه ومطـرت  إنّ الله غضب للإمام الحسين  ..الأرض والحكمُ بدستوره 
واشـتدّ غضـبه علـى البغـاة العصـاة يـوم رفعـوا . وكـادت الأرض أن تميـدَ �هلهـا... السماء دماً عبيطـاً 

رؤوس آل البيت على أسنة الرماح يطوفون �م البلدان وسبوا بنات وحفيـدات المصـطفى نكايـة �ل 
  .الخارجين عن إرادة السماءمحمّد الذي هدم أصنامهم وقتل رجالهم العتاة البغاة 

____________________  
  .٦٥ الآية: سورة هود) ١(

    



١٧٦ 

 أتيــت كــربلاء لأبيــع التمــر �ــا فعمــل لنــا شــيخ مــن طــيء طعامــاً فتعشّــينا عنــده: عــن السُّــدِّي قــال
مـا أكـذبكم � : قـال. ما شَركَِ أحدٌ في قتل الحسين إلاّ مات �سـوأ ميتـَة: فذكر� قتل الحسين فقلت

فلــم يــبرح حــتىّ د� مــن المصــباح وهــو متَّقــد بــنفط فــذهب يخُــرج . أ� ممَّــن شَــركَِ في ذلــك! العــراق أهـل
الفتيلة �صبعه فأخذتِ النارُ فيها فذهب يطُفئها بريقه فأخذت النار في لحيته فغدا فـألقى نفسـه في 

  .)١(الماء فرأيته كأنَّه حمَُمَة
؛ إنّ جـاراً لنــا ســبُّوا عليـاً ولا أهـل بيــت النـبي لا ت: وعـن أبي رجـاء العطـاردي أنـّـه كـان يقـول

يعـني الحسـين  -ألمْ تـَروْا هـذا الفاسـق ابـن الفاسـق إنّ الله قتلـه : من بني الهجُيم قدم مـن الكوفـة فقـال
  .)٢(- لعنه الله -فأّ� رأيته : قال أبو رجاء. فرماهُ الله بكوكبين في عينيه وطمس الله بصره -� 

زُرْعة شـهد قتـل الحسـين فرمـى الحسـينَ : كان رجل يقُال له: وعن هشام بن الكلبي عن أبيه قال
اللّهــمّ «: بســهم فأصــاب حنكَــه وكــان الحســين دعــا بمــاء ليشــرب فرمــاه فحــال بينــه وبــين المــاء فقــال

  فحدّثني: قال. »أظِمئْه
____________________  

ـــخ مدينـــة دمشـــق ؛٢٧٠: رقـــم ٤٢٥ ص ٤ ج: ســـير أعـــلام النـــبلاء) ١(  ؛٣٥٤٥ح  ٢٣٤ص  ،٢٣١ ص ١٤ ج: �ري
 ص ٦ ج: بغيــــــة الطلــــــب ٣٩٣ ص :كفايــــــة الطالــــــب ؛٤٣٦ ص ٦ ج: �ــــــذيب الكمــــــال ؛٢٤٨ ص :ذخــــــائر العقــــــبى

٢٦٤١.  
 ،٤٣٦ ص ٦ ج: �ــــذيب الكمــــال ؛٢٤٨ ص :ذخــــائر العقــــبى ؛٢٧٠ :رقــــم ٤٢٥ ص ٤ ج: ســــير أعــــلام النــــبلاء) ٢(

  .٢٠٧ ص�ريخ الخلفاء  ؛٢٦٤٢ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٤٠٠ ص :كفاية الطالب  ؛»جيماله: بلهجيم بدل« :وفيه
    



١٧٧ 

مَــنْ شـــهد موتــه وهـــو يصـــيح مــن الحـــرِّ في بطنـــه ومــن الـــبرد في ظهــره وبـــين يديـــه الــثلج والمـــراوح وهـــو 
فيـــؤتى �لعُـــسِّ العظـــيم فيـــه الســـويق والمـــاء واللـــبن لـــو شـــربه خمســـة ! اسْـــقُوني أهلكَـــني العطـــش: يقـــول
  .)١(فانقَدَّ بطنُه كانقداد البعير: قال اسقوني أهلكني العطش: اهم فيشربه ثمّ يعود فيقوللكف

فأمّـا أحـدهما فــابتلي  شــرك منـّا رجـلان في دم الحسـين بــن علـي : عـن أبي محمّـد الهـلالي قـال
  .)٢( ...�لعطش فكان لو شرب راويةً ما روي 

  .)٣(بشر الناس بقتل الحسين فرأيته أعمى يقُادجاء رجل ي: وعن أبي زرعة بسنده قال
ــنْ كــان لــه بــلاء فلــيقم: قــال الحجّــاج أ� قاتــل : فقــام قــوم يــذكروا وقــام ســنان بــن أنــس فقــال. مَ

ورجــع إلى منزلــه فاعُتقــل لســانه وذهــب عقلــه فكــان �كــل ويحــدث في . بــلاء حســن: فقــال. حســين
  .)٤( مكانه

  .)٥( لى قبر الحسين بن عليّ فأبرص من ساعتهأحدث رجل من أهل الشام ع: وقال الأعمش
____________________  

ئـه بـدل أظِمئْـه« :وفيـه ،٤٢٤ ص ٤ ج: سير أعلام النـبلاء ؛٢٤٦ ص :ذخائر العقبى) ١(  ٦ ج: �ـذيب الكمـال ؛»ظَمِّ
  .٢٦٢٠ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٣٩١ ص :كفاية الطالب ؛٤٣٠ ص

  .٢٦٢١ ص ٦ ج: بغية الطلب ؛٤٣٨ ص ٦ ج: �ذيب الكمال ؛٢٤٧ ص :ذخائر العقبى) ٢(
  .٤٣٣ ص ٦ ج: �ذيب الكمال ؛٣٥٤٥ح  ٢٢٧ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق) ٣(
  .٣٥٤٥ح  ٢٣٤ و ٢٣١ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق) ٤(
  .٤٤٤ ص ٦ ج: �ذيب الكمال ؛٣٥٤٧ح  ٢٤٤ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق) ٥(

    



١٧٨ 

فأصـاب أهـل ذلــك : قـبر الحسـين بــن علـي قـال تغـوّط رجـل مــن بـني أسـد علـى: وعنـه أيضـاً قـال
  .)١(البيت خبل وجنون وجُذام ومرض وفقر

في لبــــب فرســــه فــــرؤي بعــــدَ أ�م  وروى ســــبط ابــــن الجــــوزي أنّ شخصــــاً علــّــق رأس الحســــين 
إنّ رجلاً أنكر ذلك فوثبـت النـار علـى : ويقُال. ومات على أقبح حالة ووجهه أشدّ سواداً من القار

  .حرقتهجسده ف
أنـّـه لم يبــقَ أحــد ممـّـن قتــل الحســين إلاّ عوقــب في الــدنيا قبــل الآخــرة؛ إمّــا �لقتــل أو : وعــن الزهــري

  .)٢(سواد الوجه أو تغيير الخلقة أو زوال الملك في مدّة يسيرة
____________________  

  .٤٤٤ ص ٦ ج: �ذيب الكمال ؛٣٥٤٧ح  ٢٤٤ ص ١٤ ج: �ريخ مدينة دمشق) ١(
  .٢٣٣ ص :بصارنور الأ) ٢(

    



١٧٩ 

  ز�رة قبر الحسين 
    



١٨٠ 

    



١٨١ 

ز�رة قبور الشهداء والأولياء والعظماء والأنبياء والخلفاء والعلماء والمصـلحين عمـلٌ محبـوبُ عقـلاً 
وشــرعا؛ً لأنّ تقــديس العظمــاء والأبطــال بعــد مــو�م نزعــة فطريــّة وســنّة عقلائيّــة ســائدة في كــلّ أنحــاء 

فمنــذ عصــر حمــورابي  .م والشــعوب علــى مختلــف المســتو�ت منــذ أقــدم العصــورالعــالم وبــين جميــع الأمُــ
وإلى هـذا اليــوم ينصـبون التماثيــل والنصــب التذكاريـة في الســاحات كالجنــدي ا�هـول الــذي يرمــز إلى 
التضـــحية والفـــداء وحـــتى الشـــعوب غـــير المســـلمة تنحـــت التماثيـــل لرجالهـــا الصـــالحين والمصـــلحين في 

ك تكريمــــاً لهــــم وز�رة الملــــوك والرؤســــاء والقــــادة ووضــــع أكليــــل الزهــــور علــــى الســــاحات العامــــة؛ وذلــــ
  .قبورهم؛ تعظيماً لهم

حرمـة المسـلم ميتـاً  «: فحرمة الإنسان ميتاً كحرمته حيـّاً كمـا وردَ في الحـديث الشـريف قولـه 
  .)١( »كحرمته حيّاً سو�ً 

حقّ الز�رة علينا مثلما كانوا أحياءً يرزقـون؛ فقـد  ومن ذلك الحديث النبوي نستنبط أنّ للأمواتِ 
جُبلـــت البشـــرية علـــى ذلـــك وقـــد وردت أحاديـــث نبويــّـة تحـــثُ علـــى ز�ر�ـــم فـــالأموات ينتظـــرون منّـــا 

  الصدقة والعمل الصالح والعلم
____________________  

  .٤٣ح  ٤١٩ ص ١ ج: �ذيب الأحكام) ١(
    



١٨٢ 

تحــة ترحمــاً علــى أرواحهــم يعتــبرُ عمــلاً صــالحاً نكُافــأ عليــه �لأجــر الــذي ينتفــعُ بــه وز�ر�ــم وقــراءة الفا
  .والثواب فلِمَ لا نقتفي الأثرَ في حصاد الفضائل ومنها ز�رة الأولياء الصالحين

والأمُّة الإسلاميّة تمتلك رصـيداً كبـيراً مـن عمالقـة الـدنيا وأفـذاذ التـاريخ وعظمـاء الرجـال تمجّـدهم 
فـــإذا  . لـــى مراقـــدهم وقفـــة المســـتلهم لمعـــاني الخـــير وروح البطولـــة والعطـــاءوتســـتعيد ذكـــر��م وتقـــف ع

كانــت ز�رة قبــور العظمــاء والأبطــال وأضــرحة الشــهداء ســيرة عقلائيّــة وســنّة نبويــّة لا تخــصّ قومــاً أو 
يـّة عنـدما يـزورون أئمـتهم �لأخـصّ رمـز الإنسـانيّة والحر  امُّة فلا يـُلام أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت 

وهــو أبــو الأحــرار وقــدوة  والإ�ء ســبط هــذه الأمُّــة وســيد شــباب أهــل الجنّــة الحســين بــن علــي 
يشـيرون في أحـاديثهم إلى ز�رة القبـور  وأهـل بيتـه  الأبطال والمثل الأعلـى؛ لـذا نـرى النـبي 

عشــرات ) ٩٣/  ٥الغــدير (العلامّــة الأميــني في كتابــه وقــد ذكــر . لمــا فيهــا مــن آ�ر تربويــّة واجتماعيــة
  :المصادر من صحاح المسلمين ومسانيدهم تؤكّد شرعية ز�رة القبور ونحن نشير إلى بعضها

  )١( »مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي«: قال رسول الله : عن ابن عمر قال

  مَنْ حجّ فزار قبري بعد موتي كان«: قال رسول الله : وعنه أيضاً 
____________________  

 ص :الوفــا �حــوال المصــطفى ؛٤٩٠ ص ٤ ج: �ب المواقيــت إحيــاء علــوم الــدين ،٢٧٨ ص ٢ ج: ســنن الــدارقطني) ١(
  .١٥٣٠ح  ٨١٧

    



١٨٣ 

  .)١( »كمَنْ زارني في حياتي
� رســـول الله هـــؤلاء الـــذين : وم فقلـــتفي النـــ رأيـــت رســـول الله : وقـــال ســـليمان بـــن ســـحيم

  .)٢( »نعم وأردّ عليهم«: �تونك ويسلّمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال
  .)٣( قبر أمّه فبكى وأبكى مَنْ حَوْلَهُ  زار النبي : عن أبي هريرة قال

ور قـــبر عمّهـــا حمـــزة في كانـــت تـــز   أنّ فاطمـــة بنـــت محمّـــد «: عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد عـــن أبيـــه
  .)٤( »الأّ�م فتصلّي وتبكي عنده

  .)٥( »مَنْ زار قبر والديه أو أحدهما في كلّ جمعةٍ غفر له وكتب �راًّ «: وقال النبي 
زوروا مــو�كم وســلّموا علــيهم وصــلّوا علــيهم؛ فــإنّ «: قــال رســول الله : قــال ابــن أبي مليكــة

  .)٦( »فيهم عبرة لكم
  ما الميت في قبره إلاّ كالغريق المتغوّث ينتظر«: وقال رسول الله 

____________________  
ــبر النــبي  ؛٢٤٥ ص ٥ ج: الســنن الكــبرى) ١( وفــاتي بــدل «وفيــه  ٢٧٨ ص ٢ ج: ســنن الــدار قطــني �ب ز�رة ق

  .١٥٢٩ح  ٨١٦ ص :الوفا �حوال المصطفى ؛»موتي
  .٤٩٠ ص ٤ ج: إحياء علوم الدين) ٢(
  .في ز�رة قبر امُّه �ربهّ  �ب استئذان النبي  ،٩٧٦ح  ٣٦٥ ص ٢ ج: صحيح مسلم) ٣(
  .٤٩١ وص ٤٩٠ ص ٤ ج: إحياء علوم الدين) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(
  .المصدر نفسه) ٦(

    



١٨٤ 

  .)١( »ديق له فإذا لحقته كان أحبّ إليه من الدنيا وما فيهادعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو ص
ز�رة القبـــــور مســـــتحبّة علـــــى الجملـــــة؛ للتـــــذكّر والاعتبـــــار وز�رة قبـــــور : وأردف الغـــــزالي في كتابـــــه

  .)٢(الصالحين مستحبّة لأجل التبرك مع الاعتبار
: هـــم إذا خرجـــوا إلى المقـــابر أن يقولـــوايعُلِّم كـــان رســـول الله : عــن ابـــن برُيـــدة عـــن أبيـــه قـــال

الســلام علــيكم أهــل الــد�ر مــن المــؤمنين والمســلمين وإّ� إن شــاء الله بكــم لاحقــون وأنــتم لنــا فــرط «
  .)٣( »ونحن لكم تبعاً نسأل الله لنا ولكم العافية

يخــرج مــن   كلّمــا كــان ليلتهــا مــن رســول الله  كــان رســول الله : عــن عائشــة أّ�ــا قالــت
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأَ�كم مـا توُعـدون غـداً مؤجَّلـون وإّ� «: آخر الليل إلى البقيع فيقول

  .)٤( »إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد
  نّ وهو أعظم قدوة لنا والتاريخ يشهد � ونحن نقتدي برسول الله 

____________________  
  .٤٩١وص  ٤٩٠ص  ٤ج : إحياء علوم الدين) ١(
  .٤٩٠ص  ٤ج : إحياء علوم الدين) ٢(
  .٩٧٥ح  ٣٦٥ ص ٢ ج: صحيح مسلم ؛٧٩ ص ٤ ج: السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
لأهـل  مقـبرة: بقيع الغرقـد. �ب ما يقُال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ٩٧٤ح  ٣٦٣ ص ٢ ج: صحيح مسلم) ٤(

وإطـلاق لفـظ الأهـل . غرقد ٣٢٥ ص ٣ ج: لسان العرب. المدينة سمُيّت بذلك لغرقد كان فيها وهو ما عظم من العوسج
  .٧٩ ص ٤ ج: على ساكن المكان من حيّ وميّت السنن الكبرى

    



١٨٥ 

ن أجـل العظـة كان يزور قبور البقيع وشهداء أحُد بل يحثّ المسلمين علـى ز�رة القبـور مـ  النبي 
وهـو ابـن أوّل مَـنْ أسـلم  هذه الخصوصـية �ـرّد أنـّه يحمـل هويـة مسـلم فكيـف �لحسـين . والعبرة

وقد أسلم كثيراً مـن النـاس ببركـة ثورتـه الإنسـانيّة بواقعـة الطـفّ وهـو سـيد الشـهداء وسـبط رسـول الله 
: ويكفينــــا قــــول جــــدّه رســــول الله ! ؟لــــي وأبــــو الأئمــــة أبــــو عبــــد الله الحســــين بــــن ع 

 وشــفاعة الحســين  هــي ز�رة النــبي  فــز�رة الحســين  .»حســين مــنيّ وأ� مــن حســين«
  .؛ لأنهّ بضعته هي شفاعة النبي 
  :منها لتي أشارت إلى ز�رة قبر الحسين من الروا�ت ا

كـــأنيّ : قـــال رســـول الله «: قـــال عـــن أبي الحســـن علـــي بـــن موســـى الرضـــا عـــن آ�ئـــه 
�لقصور قد شُيّدتْ حـول قـبر الحسـين ولا تـذهب الأ�م والليـالي حـتىّ يُسـار إليـه مـن الآفـاق وذلـك 

  .)١( »مروان عند انقطاع ملك بني
مَــنْ زار قــبر الحســين بــن : أخــبرني أبي قــال«: سُــئل جعفــر بــن محمّــد عــن ز�رة قــبر الحســين فقــال

إنّ حـــول قـــبره ســـبعين ألـــف ملـــك شـــعثاً غـــبراً : ثمّ قـــال. عارفـــاً بحقّـــه كتبـــه الله في عليــّـين علـــي 
  .)٢( »يبكون عليه إلى أن تقوم الساعة
ز�رة  �إنّ موســى بــن عمــران ســأل ربـّــه «: ل رســول الله قــا: عــن أنــس بــن مالــك قــال

  قبر الحسين بن علي فزاره في سبعين
____________________  

  .١٦٦ ص ٢ ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ١(
  .١٦٩ ص ٢ ج: مقتل الحسين للخوارزمي ؛١٥١ ص :ذخائر العقبى ؛٤٦١ح  ١٧٤ ص ٢ ج: فرائد السمطين) ٢(

    



١٨٦ 

  .)١( »ألف من الملائكة
خرجـت مـع جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري زائـراً قـبر الحسـين بـن علـي فلمّـا : عن عطية العوفي قال

ورد� كـــربلاء د� جـــابر مـــن شـــاطئ الفـــرات فاغتســـل ثمّ اتــّـزر �زار وارتـــدى �خـــر ثمّ فـــتح صـــرةّ فيهـــا 
: تعـــالى حـــتىّ إذا د� مـــن القـــبر قـــال ســـعد فنثـــره علـــى بدنـــه ثمّ إنــّـه لم يخـــط خطـــوة إلاّ ذكـــر فيهـــا الله

� : فألمسته فخر على القـبر مغشـياً عليـه فرششـت عليـه شـيئاً مـن المـاء فأفـاق وقـال. ألمسنيه � عطية
حبيــب لا يجيــب حبيبــه وأنىّ لــك �لجــواب وقــد شــخبت : حســين � حســين � حســين ثــلا�ً ثمّ قــال

نّك ابن خاتم النبيين وابـن سـيّد الوصـيّين فأشهد أ! أوداجك على أثباجك وفُـرّق بين رأسك وبدنك
وحليف التُّقى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيّد النقباء وابن فاطمـة سـيّدة النسـاء 

....  
الســـلام علـــيكم أيتّهـــا الأرواح الطيبـــة الـــتي بفنـــاء : ثمّ جـــال ببصـــره حـــول القـــبر فقـــال: قـــال عطيـــة

الصلاة وآتيتم الزكـاة وأمـرتم �لمعـروف و�يـتم عـن المنكـر  الحسين أ�خت برحله أشهد أنّكم قد أقمتم
  .)٢(وعبدتم الله حتىّ أ�كم اليقين

ـــك أمـــام ضـــريحه المقـــدّس بكـــلّ خشـــوع  فـــز�رة الحســـين  ـــزة فعنـــد وقوف لهـــا الخصوصـــيّة المتميّ
  واحترام �خذك الهيبة وتشدّك �لدين الحنيف؛ حيث

____________________  
  .١٦٩ ص ٢ ج: الحسين للخوارزميمقتل ) ١(
  .١٦٧ ص :المصدر نفسه) ٢(

    



١٨٧ 

تتجسـد أمامـك رســالة الأنبيـاء ومـواقفهم الرســاليّة ومـواجهتهم لفراعنـة عصــرهم ووقوفـك أمـام ضــريحه 
المقـدّس ســرعان مـا ينقلــك إلى عصــر النبـوّة والرســالة عصــر جبرائيـل عصــر نــزول القـرآن عصــر إســلام 

وبوقوفـــك أمـــام ضـــريحه المقـــدّس تســـتلهم منـــه الشـــجاعة والشـــهامة والبطولـــة والإ�ء  رســـول الله 
ووقوفك أمام ضريحه المقدّس يذكّرك بفرعون عصره يزيد بن معاويـة يزيـد الخمـر والفجـور ذلـك الـذي 
رفـع لـواء جاهليـّة جـدّه أبي سـفيان جاهليـّة ملؤهــا القسـاوة والأ�نيـة والعصـبية العميـاء والحقـد لرســول 

  .وأهل بيته الطاهرين  الله 
أمام فرعـون عصـره أبي سـفيان  نعم سيدي � أ� عبد الله موقفك يذكّرني بموقف رسول الله 

خـذ سُـنّة جاريـة إلى هـذا اليـوم � حيث أصبح هو وأحفـاده لعنـة التـاريخ ولازالـت لعنـة الرسـول 
  :منها. ذلك في أحاديثه مجراها كما نصَّ النبي 

أ� ســفيان مقــبلاً علــى حمــار ومعاويــة يقــود بــه ويزيــد  قــد رأى : مــا ذكــره الطــبري في �ريخــه
  .)١( »لعن الله القائد والراكب والسائق«: ابنه يسوق به فقال 
اللَّهُــمّ العــن «: أقبــل أبــو ســفيان ومعــه معاويــة فقــال رســول الله : ن عــازب قــالوعــن الــبراء بــ

وقــال . معاويــة: مَــنْ الأقُــيعِس؟ قــال: فقــال ابــن الــبراء لأبيــه. »التــابع والمتبــوع اللَّهُــمّ عليــك �لأقُــيعس
  إذا«: رسول الله 

____________________  
  .٦٢٢ ص ٥ ج: الطبري�ريخ ) ١(

    



١٨٨ 

  .)١(فلم نفعل ولم نفُلح: قال أبو سعيد الخدري. »رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه
إذا رأيــتم معاويــة بــن أبي ســفيان يخطــب «: قــال رســول الله : عــن عبــد الله بــن مســعود قــال

  .»وا ولا أفلحوافما فعل«: قال الحسين  .»على منبري فاضربوا عنقه
  .»يموت معاوية على غير الإسلام«: قال رسول الله : قال] عمر[عن ابن 

  .)٢( »يموت معاوية على غير مِلَّتي«: قال رسول الله : عن جابر بن عبد الله قال
وبز�رتـك � سـيدي ثبتـت أركــان  سـيدي أ� عبـد الله بقتلـك اسـتقام ديـن جــدّك رسـول الله 

العقيدة وبز�رتك سيدي معانٍ جسام؛ فبها نتحدّى الباطـل والمنكـر وهـذا مـا يخشـاه كـلّ ظـالمٍ وطـاغٍ 
  .وسفّاك فز�رتك سيدي تذكّر� بعظمة الله تعالى بل بتقربّك إليه سبحانه وتعالى

____________________  
علــى  أقبـل الحسـين : ٢٤ ص ٥ ج: انظـر كتـاب الفتـوح ؛٢١٧ ص :ينوقعـة صـفّ  ؛٧٢ ص :النصـائح الكافيـة) ١(

� عظــيم الزلـل لا ألومـك علــى . لقـد قلـت شــططاً مـن القـول! أ�مـرني ببيعـة يزيــد وهـو رجـل فاســق؟! ويحــك«: مـروان وقـال
أبي العـاص؛ فـإنّ مَـنْ لعنـه رسـول الله وأنـت في صـلب أبيـك الحكـم بـن  قولك؛ لأنّك اللعين الـذي لعنـك رسـول الله 

 إليك عنيّ � عدو الله؛ فإّ� أهل بيـت رسـول الله «: ثمّ قال. »لا يمكن له ولا منه إلاّ أن يدعو إلى بيعة يزيد 
الخلافـــة محرّمـــة علـــى آل أبي ســـفيان وعلـــى : قـــولي والحـــقّ فينـــا و�لحـــقّ تنطـــق ألســـنتنا وقـــد سمعـــت جـــدّي رســـول الله 
فوالله لقد رآه أهـل المدينـة علـى منـبر جـدّي فلـم يفعلـوا مـا . الطلقاء أبناء الطلقاء فإذا رأيتم معاوية على منبري فافقروا بطنه

  .»أمُروا به قاتلهم الله �بنه يزيد زاده الله في النار عذا�ً 
  .٢١٨ - ٢١٦ ص :وقعة صفّين) ٢(

    



١٨٩ 

نشـير إلى مقتطفـات مـن  لجدّه الإمـام الحسـين بـن علـي  كيفية ز�رة الإمام الباقر   أما
  :؛ مراعاةً للاختصارز�رته 

 - يعني الحسين بـن علـي  -فإذا أتيت قبر أبي عبد الله «: قال عن محمّد بن علي 
وضــع الداليــة ثمّ ائــتِ وعليــك الســكينة والوقــار حــتىّ تنتهــي إلى �ب الحــير ثمَّ فاغتســل مــن الفــرات م

  :قل
  .بسم الله و�� وعلى ملّة رسول الله 

. الســلام عليــك � أ� عبـــد الله ورحمــك الله � أ� عبـــد الله ولعــن الله مَــنْ قتلـــك وانتهــك حرمتـــك
  .وك ملعونون على لسان النبي أشهد أنّ الذين خالفوك وحاربوك وقتل

والســلام عليــك وعلــى أبيــك وأمُّــك وأشــهد أنــّك قــد بلّغــت مــن الله مــا أمُــرت بــه ولم تخــشَ أحــداً 
  .غيره وعبدته حتىّ أ�ك اليقين

  .أشهد أنّكم كلمة التقوى وأبواب الهدى والعروة الوثقى والحجّة على مَنْ بقي ومَنْ تحت الثرى
  .العن الذين بدّلوا دينك واّ�موا رسولك وصدّوا عن سبيلك ورغبوا عن أمرك اللّهمَّ 

أشـهد أنـّك قــد أقمـت الصــلاة وآتيـت الزكــاة وأمـرت �لمعـروف و�يــت عـن المنكــر وتلـوت القــرآن 
  .حقّ تلاوته

 .السلام على ملائكة الله المقرَّبين السلام على أنبياء الله المرسلين الذين هم في خلقه مقيمين
    



١٩٠ 

اللّهــمَّ صــلِّ علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد ولا تجعلــه آخــر العهــد مــن ز�رة قــبر وليــّك وابــن رســولك 
  .)١( »وصلّى الله عليه وعلى آله ورحمة الله وبركاته

وآخــر دعــوا� أن الحمـــد � ربّ . فســلام عليــك يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت ويــوم تبُعــث حَيَّــاً 
  .العالمين

____________________  
  .٤٦٢ح  ١٧٥ ص ٢ ج: فرائد السمطين) ١(

    



١٩١ 

  :مقتطفات من قصيدة للشاعر الشهير السيد حيدر الحليّ 
  كفــــــــــــــــــــــــاني ضــــــــــــــــــــــــنى أن أرى في الحســــــــــــــــــــــــين

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــفتْ آلُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــروانَ أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــغاَ�ا   

   
  فأغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت اللهُ في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلكَ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطاَ�ا      وأرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ب

   
  عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةَ أ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها بغيُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ طغياَ�   فجاءت

   
  رضِ ســـــــــــــــــــــدّ الفـــــــــــــــــــــروجبجمـــــــــــــــــــــعٍ مـــــــــــــــــــــن الأ

  فغطــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ وغيطاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وســـــــــــــــــــــــامتهُ يركـــــــــــــــــــــــبُ إحـــــــــــــــــــــــدى اثنتـــــــــــــــــــــــين

  وقــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــرّتِ الحــــــــــــــــــــــــــربُ أســــــــــــــــــــــــــناَ�ا   

   
  وإمّــــــــــــــــــــــــــا يـُـــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــذعناً أو تمــــــــــــــــــــــــــوت

  نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٌ أبى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ إذعاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي �لإ�

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسُ الأبيّ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  إذا لم تجـــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــيرَ لـــــــــــــــــــــــــبسِ الهـــــــــــــــــــــــــوان

  زعُ جثماَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموتِ تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــلَ صـــــــــــــــــــــبراً شـــــــــــــــــــــعارَ الكـــــــــــــــــــــرام   رأى القت

  وفخـــــــــــــــــــــــــــــــراً يـُـــــــــــــــــــــــــــــــزينُ لهـــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــأَ�ا   

   
ــــــــــــــــــــــــــمَر للحــــــــــــــــــــــــــربِ عــــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــــركٍ    فشَّ

  بــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَــــــــــــــــــــــــــــــرَكَ المــــــــــــــــــــــــــــــوتُ فرســــــــــــــــــــــــــــــاَ�ا   

   
  تزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ في وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ ألواَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      إذا غيـّ

   
  ولمـّــــــــــــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــــــــى للعـُــــــــــــــــــــــــــــلا حقّهــــــــــــــــــــــــــــــا

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدَ �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفِ بنُياَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  عـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــابقٍ  ترجّـــــــــــــــــــــــــــلَ للمـــــــــــــــــــــــــــوتِ 

  لــــــــــــــــــــــــــــهُ أخلـــــــــــــــــــــــــــــتِ الخيــــــــــــــــــــــــــــلُ ميـــــــــــــــــــــــــــــداَ�ا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــهُ الكمـــــــــــــــــــــــــــاة   عفـــــــــــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــــــــــتى عاينت

  يختطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ألواَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فمـــــــــــــــــــا أجلـــــــــــــــــــتِ الحـــــــــــــــــــربُ عـــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعاَ�ا      صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنُّ شُ

   
ـــــــــــــــــــــــــــا تظـــــــــــــــــــــــــــنُّ الســـــــــــــــــــــــــــما ُحيّ

  تريـــــــــــــــــــــــــــبُ الم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      �نَّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأرضِ كيواَ�

   
  غريبـــــــــــــــــــــــــــــاً أرى � غريـــــــــــــــــــــــــــــبَ الطفـــــــــــــــــــــــــــــوف

  كثباَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّكَ     

   
  اتقضــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــداكَ حشــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــالمين

  خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيصَ الحشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ظمئاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــني غالــــــــــــــــــــــــــــبٍ    ألســــــــــــــــــــــــــــتَ زعــــــــــــــــــــــــــــيمَ ب

)١(ومطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ ومطعاَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

   
____________________  

  .٦١ ص :ر�ض المدح والر�ء) ١(
    



١٩٢ 

  :مقتطفات من ملحمة الغدير لشاعر المسيحيّة بولس سلامة
  وقــــــــــــــــــــــــــــفَ الظــــــــــــــــــــــــــــامئ الحســـــــــــــــــــــــــــــينُ و�دى

ــــــــــــــــــــــــرا كلمــــــــــــــــــــــــاتي�    ــــــــــــــــــــــــودَ العــــــــــــــــــــــــراقِ عُ    جن

   
  أوَلـــــــــــــــــــــــيسَ الرســـــــــــــــــــــــولُ جـــــــــــــــــــــــدِّي وأمُّـــــــــــــــــــــــي

  خــــــــــــــــــــــــيرُ بنـــــــــــــــــــــــــتِ وأطهـــــــــــــــــــــــــرُ الزوجـــــــــــــــــــــــــاتِ    

   
  واسمهـــــــــــــــــــــا يمُــْـــــــــــــــــــنُ كـــــــــــــــــــــلّ فاطمـــــــــــــــــــــة في الأر

  ض �تي في الأعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاتِ    

   
  امُّهــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــدّتي خديجــــــــــــــــــــــــــةٌ كانــــــــــــــــــــــــــت

  وردةُ المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقين في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّداتِ    

   
ـــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــوّة إذ جبري   بيتُهـــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــبطُ النب

  �لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي والآ�تِ �تي    

   
  شـــــــــــــــــــــهدت للرســـــــــــــــــــــولِ والجـــــــــــــــــــــوّ خنـّــــــــــــــــــــاقٌ 

  فكانــــــــــــــــــــــــــــــــــت �كــــــــــــــــــــــــــــــــــورةَ المســــــــــــــــــــــــــــــــــلماتِ    

   
ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــيسَ الضــــــــــــــــــــــــرغامُ حمــــــــــــــــــــــــزة عمّ   أوَل

  أســــــــــــــــــــــــــــــــــدُ اللهِ كاشــــــــــــــــــــــــــــــــــف الكــــــــــــــــــــــــــــــــــر�تِ    

   
  كفّـــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــاءُ سمـــــــــــــــــــــرُ العـــــــــــــــــــــوالي

  قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ للســــــــــــــــــــــــــــــــــــماحِ والمكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ    

   
  أوَلســـــــــــــــــــــــــتُ الحســـــــــــــــــــــــــين نجـــــــــــــــــــــــــلَ علـــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ أنُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودةٌ للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداةِ    

   
  اسمـــــــــــــــهُ فتخشـــــــــــــــعُ أسُـــــــــــــــدُ البيـــــــــــــــدِ يـــــــــــــــذكرون 

  مــــــــــــــــــــــــــــــن هيبــــــــــــــــــــــــــــــةٍ لــــــــــــــــــــــــــــــذاكَ الرفــــــــــــــــــــــــــــــاتِ    

   
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــاسِ كفّ ـــــــــــــــــاسِ، أطهـــــــــــــــــرُ الن   أعلـــــــــــــــــمُ الن

  وأعـــــــــــــــــــــــــــــــزُّ الفرســـــــــــــــــــــــــــــــانِ في الصـــــــــــــــــــــــــــــــهواتِ    

   
  أوّل المســــــــــــــــــــلمين يحمــــــــــــــــــــلُ بنــــــــــــــــــــدَ الحمــــــــــــــــــــدِ 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارِ في الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتِ    

   
  يمنــــــــــــــــعُ الحــــــــــــــــوضَ غــــــــــــــــبّ هــــــــــــــــولٍ وحشــــــــــــــــرٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــترداتِ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ �تي النفــــــــــــــــــــــــــــــــــوسُ مب   ي

   
  لكـــــــــــــــلّ مَـــــــــــــــنْ قـــــــــــــــالَ هيـّــــــــــــــا وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــولىً 

ــــــــــــــــــــــــــــنْ دعــــــــــــــــــــــــــــا لصــــــــــــــــــــــــــــلاةِ       لفــــــــــــــــــــــــــــلاحٍ ومَ

   
  أيّ شــــــــــــــــــــــيءٍ أنــــــــــــــــــــــتم فلــــــــــــــــــــــولا جــــــــــــــــــــــدودي

  )عرفـــــــــــــــــــــاتِ (ولا ) مـــــــــــــــــــــنى(مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــرفتم    

   
  لــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــيري في الأرضِ ســــــــــــــــــبطُ نــــــــــــــــــبيٍّ 

  فلمـــــــــــــــــــــــــــاذا تطفـــــــــــــــــــــــــــونَ نـــــــــــــــــــــــــــورَ الهـــــــــــــــــــــــــــداةِ    

   
  كـــــــــــــــــــذّبوني إذا قـــــــــــــــــــدرتم فنـــــــــــــــــــورُ الشـــــــــــــــــــمسِ 

)١(دونَ الوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بيّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي   
  

   
____________________  

  .١٩٠ ص :عيد الغدير) ١(
    



١٩٣ 

  :مقتطفات من القصيدة العينية للشاعر الكبير محمّد مهدي الجواهري
ــــــــــــــــــــــــــــنْ مَضــــــــــــــــــــــــــــجعِ  ثــــــــــــــــــــــــــــواكَ مِ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــداءٌ لم   فِ

  تنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّرَ �لأبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِ الأروعَِ    

   
ـــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــقَ مـــــــــــــــــــــــــن نَـفَحـــــــــــــــــــــــــاتِ الجنِ   �عب

  رَوحــــــــــــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــــــــــــن مِســــــــــــــــــــــــــكها أضــــــــــــــــــــــــــوعَِ    

   
  )الطفُــــــــــــــــــــــوفِ (ورَعيــــــــــــــــــــــاً ليَومِــــــــــــــــــــــكَ يــــــــــــــــــــــومِ 

ـــــــــــــــــــــــــن مَصْـــــــــــــــــــــــــرعَِ وســـــــــــــــــــــــــقياً لأرضِـــــــــــــــــــــــــ      كَ مِ

   
  وحُــــــــــــــــــــــــز�ً عليــــــــــــــــــــــــكَ بحِــَــــــــــــــــــــــبسِ النُفــــــــــــــــــــــــوسِ 

ــــــــــــــــــــــــــــعِ     هيَ
َ
  علــــــــــــــــــــــــــــى �جِــــــــــــــــــــــــــــكَ النــــــــــــــــــــــــــــيرِِّ الم

   
  وصَـــــــــــــــــــــــــو�ً �ــــــــــــــــــــــــــدِك مِــــــــــــــــــــــــــنْ أن ينُــــــــــــــــــــــــــال

  بمـــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــتَ ��هُ مِـــــــــــــــــــــــــــــنْ مُبـــــــــــــــــــــــــــــدعَِ    

   
ــــــــــــــــــــــــوف ــــــــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــــــن مُفــــــــــــــــــــــــزعٍِ للحتُ   تعالي

  وبـُــــــــــــــــــــــــــــــوركَِ قــَـــــــــــــــــــــــــــــبركَُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــن مَفـــــــــــــــــــــــــــــــزعَِ    

   
  شمَمَـــــــــــــــــــــــــتُ ثـَــــــــــــــــــــــــراكَ فَـهَـــــــــــــــــــــــــبَّ النســـــــــــــــــــــــــيمُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــعِ نَســـــــــــــــــــــــــــــيمُ ال    ـــــــــــــــــــــــــــــن بلقَ   كَرامـــــــــــــــــــــــــــــةِ مِ

   
  وعفّــــــــــــــــــــــرتُ خــــــــــــــــــــــدّي بحَيــــــــــــــــــــــثُ اســــــــــــــــــــــتراح

  خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌّ تَـفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّى ولمْ يَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعَِ    

   
  وخِلـــــــــــــــــــــتُ وقـــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــارَتِ الــــــــــــــــــــــذكّرَ�ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ       بِروحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمٍَ أرْفَ

   
ـــــــــــــــــــــــالِ  ـــــــــــــــــــــــوْفَ الخيَ ـــــــــــــــــــــــبرْكَ طَ ـــــــــــــــــــــــتُ بقَِ   وطفُْ

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعِ    
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ الم لهِ

ُ
  بِصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَعَةِ الم

   
  كـــــــــــــــــــــــــأنَّ يـَــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــــــن وَراءِ الضّـــــــــــــــــــــــــريح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةََ الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِعِ  حمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَ     تُ   مَبـْ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   تمَـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ إلى عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمٍَ �لخنُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترعِ       والضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ ذيِ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَقٍ مُ

   
  لتُبـــــــــــــــــــــــــدِلَ مِنـــــــــــــــــــــــــهُ جَـــــــــــــــــــــــــديبَ الضّـــــــــــــــــــــــــميرِ 

  �خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مُعشوشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ ممُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعِِ    

   
ــــــــــــــــــــــــــتي لم يَضَــــــــــــــــــــــــــعْ مِثلُهــــــــــــــــــــــــــا   و� بــــــــــــــــــــــــــنَ ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ حمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً ولم يرُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ       كَمِثلِ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــلا بِطنـَــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــنَ البطـــــــــــــــــــــــــــــين بِ   و�ب

   الحاسِــــــــــــــــــــــــــرِ الأنــــــــــــــــــــــــــزعَِ و�بـــــــــــــــــــــــــن الفَــــــــــــــــــــــــــتىَ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــتِحْ ) هاشـــــــــــــــــــــــــــــــم(و� غُصْـــــــــــــــــــــــــــــــنَ    لم ينَفَ

  �زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ ولم يفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعِ    

   
  في خــــــــــــــــــــــــــــــــاطِري) يوَمَــــــــــــــــــــــــــــــــكَ (تمَثَلّــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 

  في مَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعي) صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتَك(وَوَددتُ    

   
  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّتُكَ في صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةٍ لم أرُعَْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ مِنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا أروعِ       �عظَ

   
ـــــــــــــــــــــــرَ البنـــــــــــــــــــــــينَ  ـــــــــــــــــــــــوتَ خَيـْ

َ
  وأن تُطعِـــــــــــــــــــــــمَ الم

  إلى الرُّضَّـــــــــــــــــــــــــــــــــعِ ) هلـــــــــــــــــــــــــــــــــينالأك(مِــــــــــــــــــــــــــــــــنَ    

   
  

    



١٩٤ 

هـذا والله ابـن  هذا الحسين بن فاطمـة الزهـراء بنـت محمّـد : وقال الفرزدق في الحسين 
ــنْ مشــى علــى وجــه الأرض بعــد محمّــد  ثمّ أنشــد أبيــا�ً في مــدح آل بيــت . خــيرة الله وأفضــل مَ

  : رسول الله 
  الــــــــــــــذي تعــــــــــــــرفُ البطحــــــــــــــاءُ وطأتــــــــــــــهُ  هــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــــــهُ والحـــــــــــــــــــــــــلُ والحـــــــــــــــــــــــــرمُ     ـــــــــــــــــــــــــتُ يعرف   والبي

   
ــــــــــــــــــادِ اللهِ كلّهــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــنُ خــــــــــــــــــيرِ عب   هــــــــــــــــــذا اب

  هـــــــــــــــــذا التقـــــــــــــــــي النقـــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــاهرُ العلـــــــــــــــــمُ    

   
  رســـــــــــــــــــــــولُ اللهِ والـــــــــــــــــــــــدُهُ  حســـــــــــــــــــــــينهـــــــــــــــــــــــذا 

  أمســـــــــــــــت بنـــــــــــــــورِ هـــــــــــــــداهُ �تـــــــــــــــدي الأمُــــــــــــــــمُ    

   
  هـــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــنُ فاطمـــــــــــــــــةَ الزهـــــــــــــــــراء عترُ�ـــــــــــــــــا

   �ـــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــمُ في جنــّـــــــــــــــــةِ الخلـــــــــــــــــــدِ مجـــــــــــــــــــر�ًّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــالَ قائلُهــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــريشٌ ق ــــــــــــــــــــــــــهُ ق   إذا رأت

  إلى مكـــــــــــــــــــــــارمِ هـــــــــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــرمُ    

   
ـــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــانُ راحت   يكـــــــــــــــــــــــــادُ يمســـــــــــــــــــــــــكهُ عرف

  ركــــــــــــــــنُ الحطِــــــــــــــــيمِ إذا مـــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءَ يســـــــــــــــــتلمُ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــقٌ  ــــــــــــــــــــــــــــزرانٌ ريحــــــــــــــــــــــــــــهُ عب ــــــــــــــــــــــــــــهِ خي   بكفّ

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ أروع في عرنينــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ شمــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ    

   
  يغضــــــــــــــي حيــــــــــــــاءً ويغُضــــــــــــــى مــــــــــــــن مهابتــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــــــــمُ إلاّ حــــــــــــــــــــــــــينَ     ــــــــــــــــــــــــــلا يكلّ   يبتســــــــــــــــــــــــــمُ  ف

   
  ينشـــــــــــــقّ نـــــــــــــورُ الـــــــــــــدجى عـــــــــــــن نـــــــــــــورِ غرتّـــــــــــــهِ 

  كالشــــــــــمسِ تنجــــــــــابُ عــــــــــن إشــــــــــراقِها الظلــــــــــمُ    

   
ــــــــــــــــــــــــهُ    مشــــــــــــــــــــــــتقّةٌ مــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــولِ اللهِ نبعت

ـــــــــــــــــــــــهُ والخـــــــــــــــــــــــيمُ والشـــــــــــــــــــــــيمُ     ـــــــــــــــــــــــت أرومت   طاب

   
  إن عُـــــــــــــــدّ أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــدى كـــــــــــــــانوا أئمّـــــــــــــــتهم

  أو قيــــــــل مَــــــــنْ خـــــــــيرُ أهــــــــلِ الأرضِ قيــــــــلَ هُـــــــــمُ    

   
  لا يســـــــــــــــــــــتطيعُ جـــــــــــــــــــــوادٌ بعـــــــــــــــــــــدَ جـــــــــــــــــــــودهمُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدانيهمُ قـــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ وإن كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا      ولا ي

   
  فجـــــــــــــــــــــــدّهُ مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــريشٍ في أرومتِهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــدٌ وعلـــــــــــــــــــــــــــيٌّ بعـــــــــــــــــــــــــــدهُ عَلـــــــــــــــــــــــــــمُ     )١(محمّ
  

   
____________________  

والله لقد قلـت فيـه هـذه الأبيـات غـير متعـرّض : ثمّ أقبل الفرزدق على ابن عمّه فقال .١٢٦ ص ٥ ج: كتاب الفتوح) ١(
  .ار الآخرةإلى معروفه غير أنيّ أردت الله والد

    



١٩٥ 

  :ريحانة رسول ربّ العالمين وأنشد بعض الشعراء في الحسين بن علي 
ــــــــــــــــــــدٍ  لقــــــــــــــــــــد   هــــــــــــــــــــدَّ جســــــــــــــــــــمي رزءُ آلِ محمّ

  وتلــــــــــــــــــــــكَ الــــــــــــــــــــــرزا� والخطــــــــــــــــــــــوبُ عظــــــــــــــــــــــامُ    

   
  وأبكــــــــــــــــــت جفـــــــــــــــــــوني �لفـــــــــــــــــــراتِ مصـــــــــــــــــــارعٌ 

  لآلِ النــــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ المصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى وعظــــــــــــــــــــــــــــــــامُ    

   
ــــــــــــــــــــــــةٌ    عظــــــــــــــــــــــــامٌ �كنــــــــــــــــــــــــافِ الفــــــــــــــــــــــــراتِ زكيّ

  حرمــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وذمــــــــــــــــــــــــــــــامُ لهــــــــــــــــــــــــــــــنّ علينــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــةٌ    فكـــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــرةٌّ مســـــــــــــــــــــــــــبيّةٌ فاطميّ

  وكــــــــــــــم مـــــــــــــــن كــــــــــــــريمٍ قـــــــــــــــد عــــــــــــــلاهُ حُســـــــــــــــامُ    

   
  لآلِ رســــــــــــــــــــــــــــــولِ اللهِ صــــــــــــــــــــــــــــــلّت علــــــــــــــــــــــــــــــيهمُ 

  ملائكـــــــــــــــــــــــــةٌ بـــــــــــــــــــــــــيضُ الوجـــــــــــــــــــــــــوهِ كــــــــــــــــــــــــــرامُ    

   
  أفــــــــــــــــــــاطمُ أشــــــــــــــــــــجاني بنــــــــــــــــــــوكِ ذوو العُــــــــــــــــــــلا

  فشــــــــــــــــــــــــــــــــــبتُ وإنيّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــادقٌ لغــــــــــــــــــــــــــــــــــلامُ    

   
  وأصـــــــــــــــــــبحتُ لا ألتـــــــــــــــــــذّ طيـــــــــــــــــــبَ معيشـــــــــــــــــــةٍ 

ــــــــــــــــــــــــــاتِ حــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــيَّ الطيّب   رامُ كــــــــــــــــــــــــــأنّ عل

   
  ولا البـــــــــــــــــــاردُ العـــــــــــــــــــذبُ الفـــــــــــــــــــراتُ أســـــــــــــــــــيغهُ 

  ولا ظــــــــــــــــــــــــلّ يهنيــــــــــــــــــــــــني الغــــــــــــــــــــــــداةَ طعــــــــــــــــــــــــامُ    

   
  يقولــــــــــــــــــــــونَ لي صــــــــــــــــــــــبراً جمــــــــــــــــــــــيلاً وســــــــــــــــــــــلوةً 

  ومــــــــــــــــــــا لي إلى الصــــــــــــــــــــبرِ الجميــــــــــــــــــــلِ حــــــــــــــــــــرامُ    

   
ـــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــفَ اصـــــــــــــــــــطباري بعـــــــــــــــــــدَ آلِ محُمّ   وكي

)١(وفي القلـــــــــــــــــــبِ مـــــــــــــــــــنهم لوعـــــــــــــــــــةٌ وســـــــــــــــــــقامُ    
  

   
____________________  

ــب) ١( : أنشــد� محمّــد بــن الفضــل الفُــراوي قــال: وفيــه ؛٢٦٠ ص ١٤ ج: �ريــخ مدينــة دمشــق ؛٤٠١ ص :كفايــة الطال
  .أنشدت لبعض الشعراء في مرثية الحسين بن علي 

    



١٩٦ 

  :مقتطفات من القصيدة العينية للشاعر السيد محمّد رضا القزويني
ـــــــــــــــــــــــــدموعِ  توارثـــــــــــــــــــــــــتُ    حُبَّـــــــــــــــــــــــــكَ عـــــــــــــــــــــــــبرَ ال

  فأودعتـُــــــــــــــــــــــــــــــــه في حنـــــــــــــــــــــــــــــــــا� الضــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعِ    

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا أنْ ذكرتــُـــــــــــــــــــــــــــــــكَ �لوجـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ إلاَّ و 

  وحـــــــــــــــــــــــــرَّم ذكِـــــــــــــــــــــــــرُك طيـــــــــــــــــــــــــبَ الهجـــــــــــــــــــــــــوع   

   
ـــــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــــولِ  ـــــــــــــــــــتَ كي ـــــــــــــــــــنْ ورثِ ـــــــــــــــــــا مَ   في

  وســــــــــــــــــــــــرَّ البتـــــــــــــــــــــــــول وحـــــــــــــــــــــــــبَّ الجمـــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
  وأشـــــــــــــــــــــــــرقتَ نـــــــــــــــــــــــــوراً بعمـــــــــــــــــــــــــقِ الزمـــــــــــــــــــــــــانِ 

  فهــــــــــــــــــــــــــامَ الزّمــــــــــــــــــــــــــانُ بــــــــــــــــــــــــــذاك الطلــــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــبيِّ    وألفـــــــــــــــــــــــــــاكَ طِفـــــــــــــــــــــــــــلاً بحجـــــــــــــــــــــــــــرِ الن

  فبــــــــــــــــــــــأهى الســـــــــــــــــــــــماءَ بــــــــــــــــــــــذاك الرضـــــــــــــــــــــــيعِ    

   
  بيــــــــــــــــــــــــــهِ أهــــــــــــــــــــــــــلُ الكســــــــــــــــــــــــــاءِ يحُــــــــــــــــــــــــــيط بجن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ في خشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعِ       وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ يقبـّلُ

   
  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَ الملائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُ في َ�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  وطـــــــــــــافوا مـــــــــــــن العـــــــــــــرش طـــــــــــــوف الخضـــــــــــــوعِ    

   
  وجبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــبط �لبُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ت

  وفطــــــــــــــــــــــــــرسُ يســــــــــــــــــــــــــأله عــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــفيعِ    

   
  فنـــــــــــــــــــــــــاداه دونـــــــــــــــــــــــــكَ مهـــــــــــــــــــــــــدَ الحســـــــــــــــــــــــــين

  تَـنــَــــــــــــــــــــــــــلْ عنــــــــــــــــــــــــــــده �نفــــــــــــــــــــــــــــراجٍ ســــــــــــــــــــــــــــريعِ    

   
ــــــــــــــــــــا أيّهــــــــــــــــــــا المهــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــاذا حويــــــــــــــــــــتَ    في

  كـــــــــــــــــــــــــــــــلُّ قلـــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــروعِ   فأمَّلَـــــــــــــــــــــــــــــــهُ    

   
  لقـــــــــــــــــــــــــــد عرفتـــــــــــــــــــــــــــكَ مَـــــــــــــــــــــــــــلاكُ الســـــــــــــــــــــــــــما

  ومـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوف تلقـــــــــــــــــى بعُيـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــفيعِ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ ســـــــــــــــــــــــــــــــعيدٌ بـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــبُ الن   فقل

  و�لحســـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــبطِ زهـــــــــــــــــــــــيرِ الربيـــــــــــــــــــــــعِ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــبي وسمـــــــــــــــــــــــــــع الزمـــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــــادى الن   فن

ـــــــــــــــــــين تلـــــــــــــــــــك الجمـــــــــــــــــــوعِ       يصـــــــــــــــــــيحُ لـــــــــــــــــــه ب

   
  إمامــــــــــــــــــــــان قامــــــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــــــا في الخطــــــــــــــــــــــوبِ (

  عنـــــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــــرٍ فضـــــــــــــــــــــــــيعِ ) وإن قعـــــــــــــــــــــــــدا   

   
ـــــــــــــــــــــبيِّ فيـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن    حملـــــــــــــــــــــتَ جمـــــــــــــــــــــالَ الن

  وهيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةٍ في الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
  ومـــــــــــــــــــنْ فـــــــــــــــــــاطمٍ كـــــــــــــــــــلَّ معـــــــــــــــــــنى الجـــــــــــــــــــلالِ 

  وســــــــــــــــــــــــــراًّ تكــــــــــــــــــــــــــامَنَ بــــــــــــــــــــــــــين الضــــــــــــــــــــــــــلوعِ    

   
جتـــــــــــــــــــــــــــــــــبى في الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاة

ُ
  تقاسمـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ والم

  دَورَيـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازدهرا في الربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك أتمّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  بصُــــــــــــــــــــــــــــــلعٍ أميَّــــــــــــــــــــــــــــــةَ غــــــــــــــــــــــــــــــير خَنــــــــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
  �نّ معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ لم يــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردِْ 

  الرســـــــــــــــــــــــــــالة غـــــــــــــــــــــــــــير النـــــــــــــــــــــــــــزوعِ لهـــــــــــــــــــــــــــذي    

   
ـــــــــــــــــــــــمَ فـــــــــــــــــــــــوق الرقـــــــــــــــــــــــابِ    ســـــــــــــــــــــــوى أن يحُكَّ

  وإن فـــــــــــــــــــــــــــــــــاضَ أ�ارهـــــــــــــــــــــــــــــــــا �لنجيـــــــــــــــــــــــــــــــــعِ    

   
   



١٩٧ 

  فيجتـــــــــــــــــــثَّ مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــاه الرســـــــــــــــــــولُ 

ــُـــــــــــــــــــــــــــــــــرغمَ أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحابهَُ �لخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعِ       وي

   
  فلمـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــراءى لـــــــــــــــــــــــــدى المســـــــــــــــــــــــــلمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ       و�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــرائمُهم للجمي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولىّ الزمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ    وإنّ يزي

  يحُــــــــــــــــــــــيط بــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــلّ وغــــــــــــــــــــــدٍ ضــــــــــــــــــــــليعِ    

   
  ضـــــــــــــــــــــــــتَ علـــــــــــــــــــــــــى قِلَّـــــــــــــــــــــــــةِ الناصـــــــــــــــــــــــــرين�

  لتنقِــــــــــــــــــــــــــذَ دينـــــــــــــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــــــــــــوى للهجـــــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّمت � أ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهِ 

  مــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــرر الزهــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــيرَ جــــــــــــــــــــزوعِ    

   
  مـــــــــــــن الصَّـــــــــــــحب لا مـــــــــــــثلهم في الصـــــــــــــحاب

  عهـــــــــــــــــــــــــــــد� لموســـــــــــــــــــــــــــــى ولا في اليســـــــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
  ولا عــــــــــــــــــــــــرفَ الــــــــــــــــــــــــدهرُ مــــــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــــــبةٍ 

  تســـــــــــــــــــــــــارع للمـــــــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــــــيرَ الولـــــــــــــــــــــــــوعِ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــلٍ أشـــــــــــــــــــــــــــــوسٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــاك كـــــــــــــــــــــــــــــلّ عَ   وأبن

  أطــــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــيهم كزهــــــــــــــــــــــــــــرٍ طليــــــــــــــــــــــــــــعِ    

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّمتَهم كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ولم تبُــــــــــــــــــــــــــقِ حــــــــــــــــــــــــــتىّ دمــــــــــــــــــــــــــاء الرضــــــــــــــــــــــــــيعِ    

   
  ترامــــــــــــــــــــــــوا حواليــــــــــــــــــــــــك شُــــــــــــــــــــــــمَّ الانُــــــــــــــــــــــــوفِ 

  مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل أزهـــــــــــــــــــــرَ شـــــــــــــــــــــهمٍ صـــــــــــــــــــــريعِ    

   
ـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــه   فشـــــــــــــــــــــــــيَّدتَ صـــــــــــــــــــــــــرحك ترق

  إلى العـــــــــــــــــــــــرش في خـــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــدٍّ منيـــــــــــــــــــــــعِ    

   
ــــــــــــــــــــــــةٌ    فيــــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــــنْ أُصــــــــــــــــــــــــيبت بــــــــــــــــــــــــه امُّ

  بمـــــــــــــــــــــــــــــا لم تُصـــــــــــــــــــــــــــــبه �مـــــــــــــــــــــــــــــرٍ فجيـــــــــــــــــــــــــــــعِ    

   
ـــــــــــــــــــبيِّ ف ـــــــــــــــــــبَ الن ـــــــــــــــــــك قل   قـــــــــــــــــــد قطَّعـــــــــــــــــــوا في

  وداســــــــــــــــــــــــوا لفــــــــــــــــــــــــاطمَ خــــــــــــــــــــــــيرَ الضــــــــــــــــــــــــلوعِ    

   
  وأنـــــــــــــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــــــــــــارعُ حـــــــــــــــــــــــــــرَّ الظّمـــــــــــــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــــــيفاً عــــــــــــــــــــــــــلاك لوغــــــــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــــــــيعِ    

   
  ســـــــــــــــــــــــألتُ المـــــــــــــــــــــــلاكَ مـــــــــــــــــــــــلاكَ الســـــــــــــــــــــــماءِ 

  مــــــــــــــــــــــــــن الوافــــــــــــــــــــــــــدين لمهــــــــــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــــــــــيعِ    

   
ـــــــــــــــــــــــذبيحَ  ـــــــــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــــــــين ال   فهـــــــــــــــــــــــلاّ عرف

  علــــــــــــــــــــــى الأرض ظــــــــــــــــــــــلَّ بــــــــــــــــــــــرأس قطيــــــــــــــــــــــعِ    

   
    



١٩٨ 

    



١٩٩ 

  المصادر
  القران الكريم
  .ط المدني مصر ٢١٣لنصر بن مزاحم المنقري م  وقعة صفين

  .ط بيروت دار الكتب العلمية. هـ ٢٥٦للبخاري م  كتاب التاريخ الكبير
  .ط بيروت مؤسسة عز الدين. هـ ٢٦١لمسلم بن الحجاج النيسابوري م  صحيح مسلم

  العلمية هـ ط بيروت دار الكتب ٢٨١لابن أبي الدنيام  الإشراف على مناقب الاشراف
  .هـ ٢٨٢لأبى حنيفة الدينوري م  الاخبار الطوال
  .هـ ط النجف الأشرف ٢٩٢لابن واضح م  �ريخ اليعقوبي
  .هـ ٢٩٧لابن سوره م  سنن الترمذي
  .ط مصر دار الر�ن للتراث ٣١٠لابن جرير الطبري م  استشهاد الحسين
  .سة الاعلميهـ الطبعة الثانية بيروت مؤس ٣١٠للدولابي م  الذرية الطاهرة

هـــ ط دار  ٣١٤لابي نصــر البخــاري مــن أعــلام القــران الرابــع الهجــري ســنة  ســر السلســلة العلويــة
  .قابس

  .هـ ط بيروت مؤسسة الأعلمى ٣٤٦للمسعودي م  مروج الذهب
  .بيروت دار إحياء التراث العربي ٢هـ ط  ٣٦٠للطبرانى م  المعجم الكبير

  .ة المعارف الر�ضهـ مكتب ٣٦٠للطبرانى م  المعجم الاوسط
    



٢٠٠ 

  .هـ ٣٦٠للطبراني م  المعجم الصغير
  .هـ ط بيروت دار المعرفة ٣٦٥لأبى الفرج الأصفهاني م  مقاتل الطالبين

ــــة الأوصــــياء وطبقــــات الأصــــفياء ــــب . هـــــ ٤٣٠لأبى نعــــيم الأصــــفهاني م  حلي ط بــــيروت دار الكت
  .العلمية

  .ط بيروت دار الكتب العلمية ٤٥٨للبيهقي م  دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة
  .بيروت دار الفكر ط. هـ ٤٦٣للخطيب البغدادي م �ريخ بغداد 

  .بيروت دار المعرفة ط. هـ ٥٠٥للغزالي م إحياء علوم الدين 
  .بيروت دار الكتاب العربي ط. هـ ٥٠٩للديلمي م  كتاب فردوس الأخبار
  .هـ ٥٦٨لاخطب خوازم  مقتل الحسين

  .بيروت دار الفكر ط. هـ ٥٧١لابن عساكر م  �ريخ مدينة دمشق
  .بيروت دار الكتب العلمية ط. هـ ٥٩٧لابن الجوزي م  الوفا �حوال المصطفى

  .هـ الناشر المكتبة الإسلامية ٦٠٦لابن أثيرم  النهاية في غريب الحديث والاثر
يـاء الـتراث بـيروت دار إح ط. هــ ٦٠٦لابـن الأثـير الجـزري م  جامع الأصول مـن أحاديـث الرسـول

  .العربي
  .بيروت دار الكتب العلمية ط. هـ ٦٣٠للجزري م  أسد الغابة في معرفة الصحابة

  .بيروت مؤسسة البلاغ ط. هـ ٦٥٢للنصيبي م  مطالب السؤول في مناقب آل الرسول
  .بيروت دار الغرب الإسلامي ط. هـ ٦٥٨لابن الأ�ر م  درر السمط في خبر السبط

    



٢٠١ 

  .هـ ٦٥٨للكنجي الشافعى م  اقب على بن أبي طالبكفاية الطالب في من
  .بيروت مؤسسة البلاغ ط. هـ ٦٦٠لابن عديم م  بغية الطلب في �ريخ حلب

  .هـ ٦٩٤للطبرانى المكي م  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى
  .مصر دار الر�ن للتراث ط. هـ ٧٢٨لابن تيمية م  رأس الحسين

علــيهم الســلام للجــويني  ى والبتــول والســبطين والأئمــة مــن ذريــتهمفرائــد المســمطين في فضــائل المرتضــ
  .بيروت مؤسسة الحمودي ط. هـ ٧٣٠الخرسانى م 

  .بيروت دار القلم ط. هـ ٧٣٤لابن سيد الناس م  عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير
  .بيروت مؤسسة الرسالة ٥ ط. هـ ٧٤٢للمزي م  �ذيب الكمال في اسماء الرجال
  .ط دار الفكر. هـ ٧٤٨للذهبى م  ميزان الاعتدال في نقد الرجال

  .ط بيروت دار إحياء التراث العربي. هـ ٨٠٨للدميري م  حياة الحيوان الكبرى
  .ط بيروت مؤسسة الرسالة. هـ ٨٢٥لابن حجر العسقلانى م  الإصابة في تمييز الصحابة

  .هـ ٨٢٨لابن عتبة م  عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب
  .ط العانى بغداد. هـ ٨٤٤للسمهودي و  جواهر العقدين في فضل الشرفين

  .ط بيروت مؤسسة الأعلمي. هـ ٨٥٥لابن الصياغ المالكي م  الفصول المهمة
  .ط مصر السعادة. هـ ٩١١للسيوطي م  �ريخ الخلفاء

  .ط بيروت ٩١١للسيوطي م  الدر المنثور في التفسير المأثور
    



٢٠٢ 

  .ط بيروت دار الكتب العلمية. هـ ٩١١لسيوطي م ل الخصائص الكبرى
  .هـ الناشر الشريف الرضى ١٢٩٤للقندوزي الحنفي م  ينابيع المودة
  .ط بيروت مؤسسة الفجر. هـ ١٣٠٥لابن عقيل العلوي م  النصائح الكافية
  .ط القاهرة دار النصر. هـ ١٣٦٣لكاندهلوي م  حياة الصحابة
  .ة الرسالةللبرهان ط بيروت مؤسس كنز العمال

  .للشبراوي الشافعي ط مصر الاتحاف بحب الأشراف
  .مصر -لابن عبد البر ط دار النهضة  الاستيعاب في معرفة الأصحاب

  .لأبى الفرج الأصفهاني ط بيروت دار الفكر الأغاني
  .بيروت مؤسسة الفواء ٢لابن قتيبة ط  الإمامة والسياسة
  .وت مؤسسة الوفاءلابن كثير الدمشقي ط بير  البداية والنهاية

  .الكويت ٢لانطوان �را ط  الحسين في الفكر المسيحي
  .للمحب الطبري ط بيروت دار الكتب العلمية الر�ض النضرة في مناقب العشرة
  .ط بيروت دار الكتب العلمية السنن الكبرى للنسائى

  .ط بيروت دار المعرفة. هـ ٤٥٨للبيهقي م  السنن الكبرى
  .مكتبة القاهرة ٢حجر الهيثمي ط  لابن الصواعق المحرقة
  .لابن سعد ط بيروت دار صادر الطبقات الكبرى
  .لابن عبد ربه ط بيروت دار الكتاب العربي العقد الفريد

  .لابن أثير ط بيروت دار إحياء التراث العربي الكامل في التاريخ
  .لإبراهيم البيهقي ط بيروت دار صادر المحاسن والمساؤئ
  .للحاكم النيسابوري ط بيروت دار المعرفة حيحينالمستدرك على الص

  .هـ ٨٥٢لابن حجر العسقلاني م  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية
    



٢٠٣ 

  .للبلاذري ط بيروت دار الفكر أنساب الأشراف
  .لابن جرير الطبري ط بيروت دار الفكر �ريخ الطبري
  .ساقيلإبراهيم الحيدري ط بيروت دار ال تراجيد � كربلاء
  .لابن حجر العسقلاني ط بيروت دار صادر �ذيب التهذيب
  .للبلادي البحراني ط بيروت مؤسسة البلاغ ر�ض المدح والر�ء
  .ط بيروت دار الفكر. هـ ٤٧٨للذهبي م  سير أعلام النبلاء
  .دار إحياء الكتب العربية ٢لابن أبي الحديد ط  شرح �ج البلاغه

  .للحاكم الحسكاني ط بيروت مؤسسة الأعلمي يلشواهد التنزيل لقواعد التفض
  .لمحمد بن إسماعيل البخاري ط الهندي صحيح البخاري
  .لبولس سلامة ط بيروت الشركة العالمية للكتاب عيد الغدير

  ط بيروت دار الندوة الجديدة. هـ ٣١٤لابن أعثم الكوفي م  كتاب الفتوح
  .لابن منظور المصري نشر أدب الحوزة لسان العرب
  .ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي ط بيروت مؤسسة المعارف مجمع الزوائد

  .ط بيروت مؤسسة الرسالة مسند الإمام أحمد بن حنبل
  .لأبي مخنف ط بيروت مؤسسة الوفاء مقتل الحسين
  .صبحي الصالح. د للإمام علي  �ج البلاغة

  .للشبلنجي ط بيروت الدار العالمية نور الأبصار في مناقب آل البيت النبي المختار
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 لفهرسا
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